
صالح البيضاني

} صنعــاء – قدمـــت الســـعودية دعمـــا لافتـــا 
للرئيس اليمني عبدربـــه منصور هادي، الذي 
شـــرع في ترتيب وتقوية الوحدات العســـكرية 
المواليـــة له، للتصدي لأي مشـــروع يســـتهدف 
اقتحام عدن عسكريا من قبل الحوثيين وقوات 
الجيش التـــي تدين بالولاء للرئيس الســـابق 

علي عبدالله صالح.
ويســـعى الرئيـــس اليمني بدعم ســـعودي 
إلى اســـتقطاب مناطـــق الوســـط اليمني مثل 
مـــأرب والبيضاء والجـــوف وتعز التي ترفض 
بشـــدة المشـــروع الحوثي، عقب انضمام وزير 
الدفاع في الحكومة المســـتقيلة اللواء محمود 

الصبيحي، إلى جانبه.
وتندرج تحركات الرئيس هادي في ســـياق 
جهوده الرامية لخلق حالة توازن عسكري بعد 
ان فقـــد ثقته فـــي القوات العســـكرية في وقت 
تزايدت فيه التهديدات التي يطلقها الحوثيون 
وأنصار الرئيس اليمني السابق باقتحام عدن.
وقالـــت مصادر مطلعـــة أن الرئيس هادي، 
تلقى دعما ســـعوديا بقيمـــة 500 مليون دولار 
كدفعـــة أولـــى، مـــن المســـاعدات الماليـــة التي 

رصدتها الســـعودية لمســـاعدة هادي الذي بدأ 
يُســـابق الزمن لإعادة ترتيب أوضاعه الأمنية 
والعسكرية تحســـبا لوقوع نزاع في ظل حالة 

الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد.
وأضافـــت أن هـــادي يعمـــل علـــى تقويـــة 
وتوســـيع جبهته العســـكرية وتحسين بنيتها 
التنظيمية بمساعدة دول الخليج، كما أنه أجل 
المعركـــة مع العميد عبدالحافظ الســـقاف قائد 
قوات الأمن الخـــاص في محافظة عدن، والذي 
أصدر أمرا بإقالته منذ 3 أســـابيع كسبا للوقت 

لتأسيس جيشه الخاص.
وبحسب مصادر "العرب"، فإن الدعم المالي 
الكبير يهـــدف إلى تعزيز قوة وحضور اللجان 
الشعبية التي يُقدر عدد أفرادها بنحو عشرين 
ألفا، إلى جانب تسليح العديد من قبائل جنوب 

اليمن التي تدين له بالولاء.
وبـــدأت لجان عســـكرية شـــكلها هادي في 
وقت ســـابق باســـتقبال طلبـــات التجنيد في 
جنوب اليمن ضمن خطة تســـتهدف استيعاب 
الالاف مـــن أبنـــاء المحافظـــات الجنوبيـــة في 

صفوف القوات المسلحة والأمن.
 وكان الرئيـــس اليمني قـــد دعا إلى تجنيد 
هـــذا العدد بعد تمـــرد العديد من المعســـكرات 

والألوية العســـكرية في عدن والتي تتكون في 
معظمهـــا من جنود من شـــمال اليمن ورفضها 

تنفيذ توجيهاته.
وأكدت مصادر خاصة لـ"العرب" أن الرئيس 
هـــادي الذي لم يعد يثق كثيرا في معســـكرات 
الجيش التي لازالت تتلقى أوامرها من صنعاء 
في طريقه لتعزيز سلطته العسكرية في جنوب 
اليمـــن من خـــلال بناء قوة عســـكرية من أبناء 

الجنوب.
وأكـــدت أن الرئيـــس هادي بـــدأ فعليا في 
دعوة كوادر الجيش الجنوبي السابق الذي تم 
حله وتســـريح معظم أفراده عقب دخول قوات 
الرئيس صالح إلى الجنوب في العام 1994 بعد 
إعلان نائب الرئيس علي سالم البيض انفصال 

الجنوب.
وتأتـــي خطـــوات الرئيس المتســـارعة في 
الحشـــد العســـكري والقبلي في ظـــل تحركات 
يقوم بها الرئيس الســـابق والحوثيون لتكرار 
تجربة اجتياح جنـــوب اليمن في صيف العام 
1994 والتهديدات المتكررة التي يطلقها صالح 

وقيادات حوثية.
وأكـــدت مصادر مطلعـــة أن دفعة أولى من 
حشـــود قبلية هائلة دخلت مدينـــة عدن قادمة 

من قبيلة بني هلال بمحافظة شبوة بدعوة من 
الرئيس هادي.

وأشارت إلى أن وجود حشود قبلية أخرى 
فـــي طريقها إلى مدينة عدن التي تشـــهد حالة 
توتر غير مســـبوقة بســـبب رفـــض قائد قوات 
الأمـــن الخاصـــة العميد عبدالحافظ الســـقاف 
المحســـوب على الحوثيين تنفيـــذ قرار أصدره 
الرئيس في وقت ســـابق يقضي بعزله وتعيين 
القائد العسكري الجنوبي العميد ثابت جواس 
المتهم بقتل مؤســـس الجماعة الحوثية حسين 

بدر الدين الحوثي بدلا عنه.
وتشهد مدينة عدن اشتباكات متقطعة بين 
اللجان الشـــعبية التي شـــكلها الرئيس هادي 
فـــي العام 2012 بغـــرض محاربـــة القاعدة في 
المحافظـــات الجنوبية وقـــوات الأمن الخاصة 

التي تنتشر في أجزاء من مدينة عدن.
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} صلاح الدين (العراق) – تظهر شخصية ”أبو 
بين صفوف الميليشيات الشيعية في  عزرائيل“ 
خضم المعـــارك ضد تنظيم داعـــش في العراق 
لتشـــغل الفضاء الإعلامي الإيرانـــي والعراقي 

العراق. باعتباره بطلا قوميا و“رامبو“ 
ولا يختلـــف أبوعزرائيل في المظهر ولهجة 
الحديـــث كثيرا عـــن خصومه فـــي داعش، كما 
يعيـــد إلى الأذهـــان شـــخصية أبـــودرع الذي 
مارس القتل على الهوية وبدعم حكومي عراقي 

وإيراني وميليشياتي.
وينظـــر الكثيرون من رجال الدين الشـــيعة 
إلى أبي عزرائيل، الذي يقول البعض إن اسمه 
الحقيقـــي أيـــوب، باعتبـــاره البطـــل الحقيقي 

لمعركة استعادة مدينة تكريت.
وجذبت صفحة تحمل اسم المقاتل الشيعي، 
ضمن قوات  الذي يقود كتيبة ”الإمـــام علي“ 
الحشـــد الشـــعبي، على موقع فيسبوك أكثر 
من ربع مليون متابـــع، لكنّ كثيرين داخل 
العـــراق وخارجـــه لا يفرقـــون كثيرا بين 
ممارسات أبي عزرائيل ورفاقه المدعومين 

من إيران وخصومهم المتشددين.
ولا تلتزم الميليشـــيات الشـــيعية المشـــاركة 
فـــي المعارك إلى جانب القـــوات الحكومية بأي 
قوانـــين في تعامـــل عناصرها مـــع المدنيين أو 

الأسرى.
واتهمت منظمـــات حقوقية غربية المقاتلين 
الشـــيعة بارتـــكاب جرائم حرب ضـــد المدنيين 

العزل والنساء والأطفال.
وقال جوردن بيري محلل شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط في مجموعة ”فيرســـك مابل كروفت“ 
إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ”بات 
الآن تحت ضغط متصاعد لكي يؤكد لشـــركائه 
الغربيـــين أن الهجـــوم على مدينـــة تكريت يتم 
بطريقة محترفة وأن الميليشـــيات الشـــيعية لا 

تستهدف المدنيين“.
وأجبرت ممارسات الميليشيات ضد المدنيين 
مقتدى الصدر في منتصف فبراير الماضي على 
تجميد ”سرايا السلام“، و“لواء اليوم الموعود“ 
وهمـــا تشـــكيلان يمثـــلان الجناح العســـكري 

لتياره.

وقال الصـــدر وقتها إن العـــراق ”لا يعاني 
مـــن غموض الآفـــاق فحســـب، بـــل يعاني من 

الميليشيات الوقحة أيضا“.
ويقول مقربون من قوات الحشـــد الشـــعبي 
إن أبـــا عزرائيل يبلغ من العمـــر 40 عاما وكان 
يعمل في الســـابق محاضرا في كليـــة التربية 
الرياضيـــة وحصـــل علـــى عـــدة ميداليات في 

رياضة التايكوندو.
لكـــن مخـــاوف من ممارســـات رجـــال أبي 
عزرائيـــل ضـــد المدنيـــين لا تبـــدو واضحة في 
الثنـــاء عليه والإعجاب بقدراته في قتال تنظيم 

داعش.
ويقـــول مراقبـــون ”المدنيـــون فـــي تكريت 
ضحيـــة يتم التنـــاوب عليها من قبل وحشـــين 

كلاهما لا يؤمن بمقدراتها“.
ورفـــع تقـــدم القـــوات العراقيـــة مدعومـــة 
بالحشـــد الشعبي في تكريت سقف آمال الكثير 
من العراقيين في إمكانية تحرير مدينة الموصل، 
أكبـــر المدن العراقية التي ســـيطر عليها داعش 

في شهر يونيو من العام الماضي.

لكنـــه أيضـــا زاد مـــن درجة المبالغـــة التي 
يحظـــى بهـــا أبوعزرائيـــل وكثير مـــن القادة 
الشـــيعة فـــي صفـــوف الميليشـــيات الطائفية 

باعتبارهم رجالا خارقين.
وتعيد تصرفات الميليشـــيات الشـــيعية في 
المناطق التي تنجح في اســـتعادتها من تنظيم 
داعـــش إلى الأذهـــان جرائم مماثلـــة ارتكبتها 
نفـــس الميليشـــيات حينمـــا كانـــت تقاتل ضد 
عناصـــر تنظيم القاعـــدة بقيـــادة أبي مصعب 

الزرقاوي.
ويرســـم أبوعزرائيـــل في ذهـــن العراقيين 
صورة مشـــابهة لأبي درع، الشخصية الشيعية 
الطائفية الشهيرة التي ارتكبت في 2006 جرائم 
عـــدة ضد المدنيين في المناطق الســـنية انتقاما 

من الزرقاوي.
وكانت المداهمات العنيفة للأحياء الســـنية 
التـــي نفذها رجـــال أبي درع وقتها ســـببا في 
وصفه بأنه الرد الشـــيعي على الزرقاوي الذي 
كان يذبح الرهائن على طريقة داعش ويرســـل 
الانتحاريين لتفجير أنفسهم في أهداف شيعية.
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خيرالله خيرالله محمد أبو الفضل ماجد كيالي ماجد الســـامرائي فاروق يوســـف غنيم الزعبي ســـعيد ناشيد هيثم حسين أبو بكر العيادي طاهر علوان أمين بن مسعود حسن السوسي

القتل على الهوية في تكريت يصنع أسطورة «أبوعزرائيل»
• رامبو الميليشيات الطائفية بلحيته الكثيفة يذبح على الطريقة الداعشية • المدنيون في تكريت ضحية تتناوب عليها داعش والميليشيات

} طهران – تقرّب علي أكبر هاشمي رفسنجاني 
رئيس مجلس تشـــخيص مصلحـــة النظام في 
إيران، من الســـعودية من خـــلال إظهار حرصه 

على تحسين العلاقات بين طهران والرياض.
ويســـعى رفســـنجاني مـــن خـــلال ذلك إلى 
العودة إلى المشهد السياسي الإيراني من بوابة 
مُغازلة السعودية بأسلوب ”التقية“، أي إظهار 
عكـــس ما يُبطـــن، وذلك في الوقـــت الذي تؤكد 
فيه الدوائر السياســـية المعنية بمتابعة الشأن 
الإيرانـــي احتدام الصـــراع بين مراكـــز القوى 

داخل المؤسسة الإيرانية الحاكمة.
وقـــال رفســـنجاني في حوار نشـــرته أمس 
صحيفـــة ”آفتـــاب يـــزد“ المعروفـــة بتوجههـــا 
الإصلاحي في إيران، إن“مجلس الأمن القومي 
طلـــب مني المســـاعدة في إيجاد حل للمشـــاكل 
العالقة بين إيران والمملكة العربية الســـعودية، 
إلا أن حكومة الرئيس الســـابق محمود أحمدي 
نجاد أجهضت الاتفاقيات التي تمت بواسطتي 

في ما يتعلق بذلك الموضوع“.
وتأتي تصريحات رفســـنجاني بعد أيام من 
خســـارته في انتخابات رئاســـة مجلس خبراء 
الهيئـــة الدينية المكلفة بتعيين المرشـــد الأعلى 
للجمهوريـــة الإيرانية ومراقبـــة عمله، لصالح 

المحافظ المتشدد آية الله محمد يزدي.
وأوضح أنـــه تم توقيع بعـــض الاتفاقيات 
في عهد العاهل الســـعودي الراحل عبدالله بن 
عبدالعزيز آل ســـعود، بهدف تحسين العلاقات 
بين إيران والســـعودية، ولكنه اســـتدرك قائلا 
إن الحكومـــة الســـابقة لبـــلاده ”عطلـــت تلـــك 

الاتفاقيات“.
وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها 
رفســـنجاني الذي يُعـــد واحدا مـــن أبرز رموز 
الثـــورة الإســـلامية في إيـــران وتقلـــد منصب 
رئيس الجمهورية، حول جهود بذلها لتحسين 
العلاقات بين بلاده والسعودية، كما أنها ليست 
المرة الأولـــى أيضا التي يوجـــه فيها مثل هذه 
الانتقـــادات والاتهامات لمن يصفهـــم بالجناح 

المُتشدد في بلاده.
لكنّ مراقبين يعتقدون بأن عودة رفسنجاني 
إلـــى هذا الموضـــوع في هذا التوقيـــت بالذات، 
تعكـــس حـــدة الصراع بـــين مراكـــز القوى في 
بـــلاده، كما أنها لا تخرج عن ســـياق المُغازلات 

السياسية.
ولا يمكـــن فهم وتفســـير هـــذا الاتهام الذي 
يعكـــس فـــي نفـــس الوقت غـــزلا لافتـــا، خارج 
إطار عقيدة ”التقية“، التـــي تحكم عمل النظام 
الإيراني في تعاطيه مـــع الملفات الكبرى، وذلك 

من خلال إظهار عكس ما يبطن.
وتعصف بالنظام الإيراني الحالي صراعات 
قوية بين مراكز القوى، ولكن هناك شبه إجماع 
على أنه لا توجـــد خلافات عميقة وحقيقية بين 
تيارات الســـلطة في إيران لجهـــة الحفاظ على 

المصالح الإيرانية الإقليمية.

رفسنجاني يغازل السعودية 

بأسلوب «التقية»

ساويروس:

مؤتمر شرم الشيخ 

وضع مصر على خارطة 

الاستثمار العالمي

هاملتون يبدأ 

موسمه بطلا 

لجائزة أستراليا
ص 22ص 11-10

المرحلة الأولى لفورملا 1مصر المستقبل جائزة المغرب للشعر تفرق بين الكتاب والشعراء

• تجنيد عشرين ألف من أبناء المحافظات الجنوبية لصد أي هجوم حوثي على عدن

الرئيس اليمني يبني قواته من حشد عسكري وقبلي بدعم خليجي

فنانة تشكيلية تظهر يديها أمس عقب الانتهاء من رسم لوحة ضمن حملة للدعوة إلى التعايش ورفض العنف من خلال الرسم على الجدران في العاصمة اليمنية صنعاء

أبوعزرائيل وأبو درع تعددت الألقاب والقتل واحد
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} طرابلــس - نفـــى أحمد المســـماري الناطق 
باســـم رئاســـة الأركان أن يكون الجيش الليبي 
قد اســـتخدم القنابـــل العنقوديـــة أو أي قنابل 
وأسلحة ممنوعة دوليا في عملياته العسكرية.

والقنابل العنقودية هي أســـلحة تسقط من 
الجو أو تقذف من ســـطح الأرض، وتحدث هذه 
القنابـــل عند انفجارها أضـــرارا وإصابات في 
مســـاحة واســـعة. وبإمكان شـــحنة المتفجرات 
حوالـــي 17  اختـــراق مدرعـــة يبلـــغ ســـمكها 

سنتيمترا.
وقـــال أحمـــد المســـماري، فـــي تصريحات 
صحفيـــة، أمس الأحد، إن ”المنطقة التي أشـــار 
إليهـــا تقرير منظمـــة هيومن رايتـــس ووتش 
بشأن اســـتخدام قنابل عنقودية في ليبيا، تقع 

بين بلدة بن جواد وســـرت، في نطاق العمليات 
العســـكرية الســـابقة للناتو، وقبلهـــا طائرات 
النظام الســـابق“، موضحا أن مقاتلات ســـلاح 
الجو الليبـــي دخلت المنطقة منذ ثلاثة أشـــهر 

فقط.
واعتبر أن ذلك لم يؤخذ على محمل الجد في 
التقرير المذكور، مشـــيرا إلى أن القوات الجوية 
نفت تماما اســـتخدامها للقنابـــل العنقودية أو 
أي قنابل وأســـلحة ممنوعة في قصفها لقوات 
”فجر ليبيـــا“، في الوقت الذي اســـتخدمت فيه 
”كتائب محســـوبة علـــى مدينـــة مصراتة الغاز 
الســـام في براك الشـــاطئ ضد ســـكان المدينة، 
وهو محرم دوليا“. وفي نفس السياق، أكد قائد 
القوات الجوية الليبية التابعة لحكومة عبدالله 

الثني، العميد ركن صقر الجروشـــي، أنه ”رغم 
اســـتمرار الضربات الجوية على الميليشـــيات 
يوميـــا، إلا أن الجيـــش الليبي لا يملك ســـوى 
الذخائر التقليدية الثقيلة، مثل التي استخدمت 
أثناء الحـــرب العالمية الثانيـــة، ونحن لا نملك 

ذخائر عنقودية“.
وكانـــت منظمة هيومن رايتس ووتش التي 
تتخذ من مدينة نيويـــورك الأميركية مقرا لها، 
زعمـــت في تقرير لها، أن هناك ما وصفته بأدلة 
ذات مصداقية على استخدام القنابل العنقودية 
المحرمـــة فـــي موقعين علـــى الأقـــل بليبيا منذ 

ديسمبر الماضي. 
وزعمـــت المنظمة في التقريـــر، العثور على 
بقايـــا قنابل عنقودية من طراز ”آر بي كيه250- 

بـــي تي إيه بي 5.2إم“ في بـــن جواد في فبراير 
الماضي، وفي سرت الشهر الجاري.

وقالـــت إن الحالـــة الجيـــدة لطـــلاء أغلفة 
القنابـــل وخلوها من التأثر الشـــديد بالعوامل 
الجوية، يشيران إلى أنها لم تتعرض لتغيرات 
مناخيـــة لمدة طويلـــة، وقد تخلفـــت عن هجمة 

حديثة العهد.

صابر بليدي

} الجزائــر - أعـــادت رئيســـة حـــزب العمال 
لوزيرة حنون بتصريحاتهـــا الأخيرة، الجدل 
مجددا حول دور ســـعيد بوتفليقة مستشـــار 
رئاسة الجمهورية وشقيق الرئيس الجزائري 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، بدعوتـــه إلـــى تحمل 
مســـؤوليته التاريخيـــة لوقـــف مـــا أســـمته 
بـ“الانحراف المستشـــري في دواليب الدولة“، 
والتمســـت منـــه توظيـــف منصبـــه وعلاقته 
العائليـــة بالرئيـــس للوقـــوف فـــي وجـــه من 
اتهمتهـــم بـ“بقايـــا الحزب الواحـــد ولوبيات 
المال السياســـي“ من التغلغل أكثر في مفاصل 

الدولة.
ولمحّت تصريحـــات حنون إلى تجاذب في 
هرم الســـلطة حـــول الحلول المناســـبة لحالة 
الانســـداد السياســـي، فرئيســـة حزب العمال 
التي ظلت إلى غاية الأســـابيع الأخيرة تلعب 
دور ”ذراع الســـلطة في معســـكر المعارضة“، 
والمدافـــع الشـــرس عـــن العديد مـــن خيارات 
الحكومـــة، تطلـــق الآن نيرانهـــا علـــى جهات 

أخرى في السلطة.
ويقـــول مراقبون إن دعـــوة حنون لـ“رجل 
الظل“ سعيد بوتفليقة لأداء دوره في التطورات 
الأخيرة، جاء للدفع به إلى الواجهة لأداء دور 
معينّ في المرحلة الجديدة، إما تحسبا لخلافة 
شـــقيقه أو توظيف نفوذه لإسكات خصومها 
في الســـلطة، وعلى رأسهم الأمين العام لحزب 
جبهـــة التحريـــر الوطنـــي (الحـــزب الحاكم) 

عمار ســـعداني، ورئيس منتدى رؤساء 
المؤسســـات الاقتصادية، رجل المال 

القوي علي حداد.
ورغـــم الجدل المثار حول 

فـــي  ودوره  شـــخصيته 
إدارة شـــؤون البـــلاد، 
لا ســـيما بعـــد الوعكة 

الصحية التي ألمّت برئيس 
ســـعيد  فـــإن  الجمهوريـــة، 

بوتفليقـــة المستشـــار المعـــين في 

الرئاسة دون أي مرسوم، يعدّ من الشخصيات 
التـــي تهـــوى الابتعاد عن الأضواء ووســـائل 
الإعلام، ولا يســـجل حضوره إلا في الكواليس 
وبعض الصور العائلية الرســـمية، كالاقتراع 

في الانتخابات وبعض الاستقبالات النادرة.
وقالـــت لويزة حنون في تصريحها الأخير 
”الواقـــع أن رئيـــس الجمهوريـــة لا يســـتطيع 
التنقل بسبب حالته الصحية وشقيقه مسؤول 
عـــن وقـــف الانحرافات، لأنه يعرف باســـم من 
يتحـــرك البعض وكل شـــيء واضـــح أمامه“، 
وأضافت أن ”الدولة أصبحت تعاني هشاشـــة 
غير مســـبوقة بســـب نهب الأموال العمومية 
وتهريب العملة الصعبـــة للخارج تحت غطاء 

الاستثمار“.
واعتبر خبراء تصريحـــات حنون اعترافا 
صريحـــا من أحـــد المقربـــين للســـلطة بعجز 
الرئيـــس عـــن أداء مهامـــه الدســـتورية رغم 
محاولات أحزاب الموالاة التســـتر عن المسألة، 
المعارضـــة  أحاديـــث  مـــرة  فـــي كل  ونفيهـــا 
السياســـية عن ضـــرورة تفعيـــل البند 88 من 
الدستور لإعلان شغور منصب الرئيس بسبب 
العجز الصحـــي، كما شـــكل اعترافا صريحا 
أيضا بالدور المثير للجدل لشقيق الرئيس في 
تســـيير الملفات الكبرى للبلاد، وهو ما تعتبره 
المعارضة تنافيا مع الدستور وتمهيدا لخلافة 

شقيقه في قصر المرادية.
في المقابل، اعتبـــر محمد بن حمو، رئيس 
حـــزب الكرامة فـــي الجزائر، أن مـــا جاء على 

لسان حنون ”استغباء للشعب الجزائري“.

لـ“الشـــروق“  تصريحـــات  فـــي  وقـــال 
الجزائرية، إن حنون تريد أن تستغبي الشعب 
الجزائـــري، مضيفا أنه ”لا يعقل أبدا أن نبكي 
مـــرة مع الجزائريين ومرة أخرى نريد ضربهم 
في عمقهم، بحســـب ما تذهب له رئيسة حزب 

العمال“.
وتابع بـــن حمو ”ليس هناك أي 
مجـــال لإقحام عائلة الرئيس في 
المجال السياســـي“، معتبرا 
حنـــون  تصريحـــات  أن 
عن أخ الرئيس ســـعيد 
هـــذه  فـــي  بوتفليقـــة 
المرحلـــة بالـــذات، لم تكن 

مجانية بل لها خلفيات.
منتدى  رئيس  حنون  واتهمت 

المؤسســـات الاقتصادية رجل الأعمال  رؤساء 
علي حداد، بممارســـة دبلوماسية موازية لتلك 
التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية رمطان 
لعمامرة، الذي نجح في بعث الحوار في مالي 
وليبيا، مشـــيرة إلى أن الرجل يقوم باستقبال 
وفود أجنبية وكأنه صاحب منصب رسمي في 

الدولة.
ويقول مراقبون في الجزائر إن تصريحات 
حنون، هي مرآة عاكســـة لحالـــة من التجاذب 
بـــين جماعـــات الضغط في الســـلطة، تســـير 
لصالح بســـط نفوذ البعض منهم في مفاصل 
الســـلطة، دون الأخذ بجماعات الولاء الأخرى، 
مما أخرج المرأة عن صمتها ودفعها إلى نشـــر 
الغسيل على مشاجب وسائل الإعلام، للضغط 
علـــى خصومها فـــي عالمي المال والسياســـة. 

كما لم يســـتبعدوا أن تكون محاولة جر ”رجل 
ســـعيد بوتفليقة إلى الواجهة، مسعى  الظل“ 
لترتيـــب أوراق نزلاء بيت الطاعـــة قبل تقديم 
السلطة بخارطة طريق للخروج من الانسداد، 
قـــد تُوظف خلاله وجوها وآليات جديدة تنهي 

مسار الوجوه المستهلكة. 
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أخبار
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◄ أفادت تقارير إخبارية أن الجيش 
الجزائري أطلق حملة واسعة 

بمحافظة الطارف الحدودية مع 
تونس، بحثا عن خمسة مسلحين 

تسللوا إلى داخل الأراضي الجزائرية.

◄ طالبت اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان، التابعة لمجلس النواب 
الليبي، الأمم المتحدة والجهات 

الدولية المعنية بحقوق الإنسان، 
بـ“التدخل العاجل“ لإطلاق سراح 

أربعة ليبيين اختطفوا، بمنطقة 
العوينية بالجبل الغربي، غرب البلاد.

◄ قتل مسلح في عملية تمشيط 
للجيش الجزائري بغابة سيدي علي 

بوناب بين محافظتي بومرداس 
وتيزي وزو، بمنطقة القبائل شرق 

الجزائر.

◄ بحث وزير الخارجية الليبي، 
محمد الدايري، في تونس العاصمة، 

أمس الأول، مع عدد من سفراء 
الدول العربية والأجنبية المعتمدين 
لدى ليبيا تطورات الأوضاع، حيث 

جرى التأكيد على أهمية الحوار 
الوطني الليبي الذي يعقد في مدينة 

الصخيرات المغربية لحل الأزمة.

◄ نفى مصدر أمني لصحيفة 
”الشروق“ التونسية ما تداولته بعض 

المواقع الإلكترونية في تونس على 
لسان محافظ الشرطة العام علي 

الوسلاتي، حول وجود مخطط جدي 
لاغتيال رئيس الجمهورية الباجي 

قائد السبسي.

◄ اتهمت الرابطة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الإنسان، أمس الأحد، 
الشرطة في البلاد بـ“الإفراط في 
استخدام القوة ضد المتظاهرين 

وسوء معاملة المعتقلين“.

باختصار

مقاتلو ميليشيا «فجر ليبيا» في خضم اشتباكات مسلحة وعنيفة في مدينة سرت الليبية مع عناصر تنظيم داعش، أمس الأحد

تصريحات مفبركة لتوتير 

العلاقات المغربية الأسبانية

} الداخلــة (المغــرب) - نســـبت وكالة الأنباء 
الجزائريـــة تصريحات غيـــر صحيحة لرئيس 
الدبلوماســـية الأســـبانية، خوســـيه مانويـــل 
غارسيا مارغايو، حيث زعمت أنه انتقد مشاركة 
رئيـــس الوزراء الأســـباني الســـابق، خوســـي 
لويس ثاباتيرو، فـــي منتدى ”كرانس مونتانا“ 
الذي اختتم فعالياتـــه بمدينة الداخلة (جنوب) 
أمـــس الأول، مضيفا أن ”الاتحاد الأفريقي طلب 

إلغاء المنتدى“.
وادّعـــت وكالة الأنباء الجزائرية الرســـمية 
أن وزيـــر الخارجية الأســـباني قـــال إن منتدى 
”كرانس مونتانا“ ”غير شرعي بموجب القانون 
الدولـــي، ويتعارض مع جهود المجتمع الدولي 

لحل نزاع الصحراء“.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي ”تتلاعب“ 
فيهـــا وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة بتصريحات 
المســـؤولين الدوليين، إذ أنه أثناء زيارة وزير 
الخارجيـــة الأميركي جون كيـــري إلى الجزائر 
في العام الماضي، ســـارعت ونسبت إلى كيري 
عبارة ”شـــفافية الانتخابات الرئاســـية“، التي 
كانت ســـتنعقد في أعقاب زيارته إلى العاصمة 
الجزائر. وجاءت الترجمة الرســـمية للخارجية 
الأميركيـــة لتصحح ما نقلته الوكالة الجزائرية 
وتضع تصريحات كيري في سياقها الحقيقي.

محاولات لدفع «رجل الظل» سعيد بوتفليقة إلى واجهة السلطة
[ صراع أجنحة السلطة الجزائرية يظهر للعلن [ أحزاب الموالاة تعترف بعجز بوتفليقة عن تسيير الشأن العام

ــــــة الأخيرة،  ــــــزة حنون، في الآون أكــــــدت تصريحات رئيســــــة حزب العمال اليســــــاري لوي
التسريبات التي تحدثت عن حراك في هرم السلطة الجزائرية من أجل الخروج من حالة 
الانســــــداد السياسي بعد الولاية الرئاســــــية الرابعة لبوتفليقة في انتخابات أبريل 2014، 
وجاءت كشهادة من حزب مقرّب من السلطة على عجز الرئيس عن أداء مهامه الدستورية 
بســــــبب متاعبه الصحية، بالإضافة إلى الدور المثير للجدل لمستشــــــاره وشقيقه الأصغر 

سعيد بوتفليقة في إدارة شؤون البلاد. 

«الاتحاد الاشـــتراكي للقوات الشـــعبية ســـيقاطع الانتخابـــات إذا لم 
يحتـــرم عبدالإلـــه بن كيـــران المنهجية التشـــاركية التي أكـــد عليها 

الدستور المغربي».

إدريس لشكر
أمين عام الاتحاد الاشتراكي في المغرب

«إنشـــاء حكومـــة وحـــدة وطنيـــة قوية وقـــادرة علـــى دفـــع ليبيا نحو 
الخروج من الأزمة، يكتســـي أيضا أهميـــة للمضي قدما نحو إعادة بناء 

مؤسساتها وجيشها».

عبدالقادر مساهل
وزير جزائري مكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية

«السبسي دعا إلى الدفع باتجاه التوافق والحفاظ على الحزب والتحلي 
بالمســـؤولية والواقعية، لحل الأزمة ومراعاة التوازنات السياسية في 

البلاد».

خالد شوكات
قيادي في حركة نداء تونس

أحمد المسماري:

نحن لا نملك قنابل 

عنقودية ولم نستعمل 

أي أسلحة محرمة دوليا

الجيش الليبي ينفي استخدامه أسلحة ممنوعة دوليا في عملياته العسكرية

سعيد بوتفليقة محط خلاف بين السياسيين

محمد بن حمو
رئيس حزب الكرامة في الجزائر

لويزة حنون
رئيسة حزب العمال في الجزائر

ليس هناك أي مجال 
لإقحام عائلة بوتفليقة
في المجال السياسي 

أدعو شقيق بوتفليقة 
لوقف الانحراف في 
دواليب الدولة

الغموض يلف شخصية سعيد بوتفليقة المتحكم في دواليب الدولة في الخفاء

بســـعيد  للدفـــع  تســـعى  حنـــون 

بوتفليقة إلـــى الواجهة إما لخلافة 

نفـــوذه  لتوظيـــف  إمـــا  شـــقيقه، 

لإسكات خصومها في السلطة

◄
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تهديدات أمنية تعلق خدمات السفارة الأميركية في السعودية

المجلس العلمائي المنحل في البحرين يحرض الأئمة على فك الارتباط مع الدولة

} لندن - أعلنت السفارة الأميركية في الرياض 
تعليق خدماتها وقنصلياتها في مدينتي جدة 
والظهران، أمـــس واليوم، بعد تهديدات أمنية 

باستهدافها هي والموظفين فيها.
 وأعلنت الســـفارة في بيان أن لديها معلومات 
تشـــير إلى أنه منذ أوائل شهر مارس الجاري 
قد ”يســـتهدف أشـــخاص على صلة بمنظمات 
وحذرت العاملين فـــي مجال النفط  إرهابيـــة“ 
،خاصة في شـــرق الســـعودية، مـــن تعرضهم 

لهجمات أو اختطاف.
 وأفاد مصدر مطلع أن الســـلطات الأمنية 
الســـعودية تقـــوم بتدابير أمنية شـــاملة على 
كافة القطاعات الحيوية، وأنها أحبطت العديد 

مـــن الهجمـــات قبـــل وقوعها خـــلال العامين 
الأخيريـــن، خاصـــة بعـــد محاولـــة تنظيمات 
إرهابية اســـتقطاب حالة الاقتتال الطائفي في 

مناطق الصراع في  المنطقة.  
وأضـــاف المصدر أن لـــدى الأجهزة الأمنية 
الأحـــداث  بـــكل  كبيـــرا  إدراكا  الســـعودية 
والقرارات التي تتخذها البعثات الدبلوماسية 
فـــي المملكـــة، وأن تنســـيقا شـــاملا يتـــم مع 
الســـفارات لحماية مواطنيها وسكان المملكة، 
وهـــي تحرص دوما على الوقايـــة قبل العلاج 

والإرشاد.
 وشهدت الســـعودية منذ شهر أكتوبر من 
العـــام الماضي هجمات علـــى غربيين يعملون 

في شـــركات نفطية وأخرى طبيـــة، نتج عنها 
مقتل أميركـــي في الرياض وإصابـــة مرافقه، 
وكذلك إصابـــة دنماركي تبنـــى الهجوم عليه 
متطرفـــون مـــن تنظيم داعـــش، وكذلك إصابة 
كنـــدي طعنـــه مجهولون في منطقـــة الظهران 
وتســـعى الســـعودية التـــي تشـــارك ضمـــن 
التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، إلى وضع 
اســـتراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب، بعد أن 
أثبتـــت اســـتراتيجيتها الداخلية نجاحها في 

تقليم أظافر المتشددين.
 وقال ولي ولي العهد وزير الداخلية الأمير 
محمـــد بن نايف ”إن هنـــاك تنظيمات إرهابية 
هي واجهات لدول وأنظمة تســـخر إمكاناتها 

للنيـــل مـــن أمننا واســـتقرارنا واســـتمرارية 
وجودنـــا“. وقـــال الأميـــر محمد أمـــام وزراء 
الداخليـــة العرب في الجزائـــر إن ”التحديات 
التي تواجه أمننا كثيرة وتســـتدعي مواجهة 
حازمة وذكيـــة ضد الفعـــل الإجرامي لتصون 

شباب الأمة من خديعة التنظيمات المضلة“.

سلام الشماع

} المنامة - قرر المجلس العلمائي المنحل التابع 
لولايـــة الفقيه في البحرين فك الارتباط بدائرة 

الأوقاف الجعفرية في المملكة ومقاطعتها.
وهي خطوة تصعيديـــة اعتبرها مراقبون 
للســـاحة السياســـية البحرينية متناسقة مع 
تصاعـــد اللهجـــة الإيرانية ضـــد دول المنطقة 
وقرب توقيعها على الاتفاق النووي مع القوى 
الغربية وتوقعات برفع العقوبات الاقتصادية 
عنهـــا، إضافة إلى اتســـاع دعمهـــا وتمويلها 

لأتباعها في سوريا ولبنان والعراق واليمن.
 وأصـــدر المجلس العلمائـــي بيانا، أمس، 
قال فيـــه إن المآتم التابعـــة لخطهم لن تعترف 
بالإدارة الرسمية، وإن الإدارة لا ولاية شرعية 
لهـــا ولا حق لهـــا في التدخل في الشـــعائر أو 
الأنشطة الدينية، داعيا بقية الأئمة إلى رفض 

قرارات الإدارة أو الانصياع لها.
وقـــام القضـــاء البحريني العـــام الماضي 
بحـــل المجلـــس الولائي نظرا إلـــى عدم تمتعه 
بـــأي صفـــة شـــرعية، إضافة إلـــى دعوته إلى 
العنف والإرهاب وتورطه في تأجيج النزعات 
الطائفيـــة في المملكـــة وثبوت دعمـــه وتبنيه 
للحركات المســـلحة في المملكة، واتباعه ولاية 
الفقيـــه الإيراني. وقوبل البيان الأخير بموجة 

استنكار واسعة من أئمة تابعين لإدارة الأوقاف 
الجعفرية، ووصفت هذه الخطوة التصعيدية 
بأنهـــا الأخطر على البحريـــن لكونها تحرض 
على الاســـتقلال عن الدولـــة ورفض الانصياع 

لأوامرها.
وقال رجل الدين الشـــيعي محمد العرادي 
إن خط المجلس العلمائي يحارب ورجال الدين 
الذيـــن لا يتبعونه، وهو يحاول الحصول على 

الأموال الخاصة بالأوقاف الجعفرية.
واتهـــم العـــرادي المجلـــس العلمائي بأنه 
”حزبـــي“ وأنه إذا ســـيطر على أمـــوال الوقف 

الجعفري فلن ينفقها إلا على التابعين له.
مـــن جانبـــه، اتهـــم رئيس أحـــد المآتم في 
البحريـــن ســـابقا ناصـــر الهاشـــمي المجلس 
العلمائـــي بأنـــه يســـيطر على مـــآتم المملكة 
ومســـاجدها بصفة غير شرعية، واصفا المآتم 
بأنهـــا تحولت إلى خط ”ولايـــة الفقيه“ التابع 
لإيران، بعد طرد الأئمـــة والمعممين الرافضين 

لذلك التيار السياسي منها.
وقـــال الهاشـــمي إن تيار ولايـــة الفقيه لم 
يكن له أي وجود في البحرين قبل ٣٠ عاما، إلا 
أنه بـــدأ بالصعود مع العقد الأخير من الألفية 
الســـابقة، فســـيطر علـــى المآتم، وطـــرد رجال 
الديـــن البحرينيين منها وأحـــل محلهم رجال 
دين قدموا من إيران أو تتلمذوا في مدينة قم.

ونبـــه إلى أن المآتم فـــي البحرين أصبحت 
تـــدرس فقهـــا غريبا عـــن المذهـــب الجعفري، 
وتدعو إلى التحزب والطائفية، مؤكدا أن خط 

ولاية الفقيه يرفض جميع الآراء الأخرى.
ويتهم مراقبون بحرينيون الشـــيخ عيسى 

قاسم بأنه داعم للعنف في المملكة وبأنه يتلقى 
أوامـــره مـــن المرجعية في إيـــران، إذ كان أول 
الداعين إلى ســـحق رجال الشـــرطة في كلمته 
الشهيرة ”اسحقوهم“، وهو ما أدى بعدها إلى 

ازدياد العمليات الإرهابية ضد رجال الأمن.

} صنعــاء - أعلنـــت جهـــات سياســـية يمنية 
بارزة،  عن تشكيل تكتل وطني واسع لاستعادة 
السلطة في البلاد، في خطوة وصفها متابعون 
بأنها نقلـــة نوعية في مواجهة انقلاب جماعة 

الحوثي المدعوم من إيران.
ويؤكـــد مراقبـــون لمجريات الأحـــداث في 
اليمـــن أن قائمة الأســـماء المكونـــة لـ“التكتل 
باليمن، ســـيكون لها ثقل  الوطنـــي للإنقـــاذ“ 
كبير في الشـــارع اليمني، نظـــرا إلى انضواء 
غالبيـــة المكونات السياســـية اليمنية، إضافة 
إلـــى الائتلافات المدنيـــة والقبليـــة والعمالية 
تحت يافطته. وضم التكتل ٧ أحزاب سياسية، 
إضافـــة إلى ١٠ تحالفـــات قبليـــة، ومثلها من 
الحركات الثورية والشبابية، وكذلك ١٦ منظمة 
ونقابـــة، والعديـــد من الشـــخصيات الوطنية 
والإعلامية والأكاديميين، والقيادات النسوية، 
والأدباء والمثقفـــين، ومنظمات المجتمع المدني 

وفصائل من الحراك الجنوبي.
يترأس التكتـــل، البرلمانـــي اليمني البارز 
عبدالعزيـــز جبـــاري، والأمـــين العـــام لحزب 
العدالـــة والبناء (منشـــق عن حـــزب الرئيس 
الســـابق عبدللـــه صالح)، فيما يـــرأس أمانته 

العامة الشيخ القبلي غسان أبو لحوم.
ويشـــير المراقبون إلى أن هذا التكتل قادر 
على توحيد الجبهة الوطنية اليمنية المناهضة 
للحوثي، على اعتبار أن كل التحركات القادمة 
ســـتنظم تحت رايتـــه، وهو مـــا يُصعب على 
جماعـــة الحوثي أمـــر تحجيمـــه أو الحد من 

نشاطات أعضائه.
ومـــن بين المكونـــات الممثلة فـــي التكتل ٧ 
أحزاب، أبرزها حزب التجمع اليمني للإصلاح 
المحســـوب على الإخـــوان المســـلمين، وحزب 
التنظيم الوحدوي الشـــعبي الناصري، وحزب 

العدالـــة والبنـــاء، وحزب الرشـــاد الســـلفي، 
والكتلة البرلمانية لجنوب اليمن، بالإضافة إلى 
تحالف قبائل اليمن وتحالف قبائل إقليم سبأ.

وانتخـــب التكتل أمين عام حـــزب العدالة 
والبناء عبدالعزيز جباري رئيســـا له ، فيما تم 
انتخاب الشيخ القبلي البارز غسان أبو لحوم 
أمينا عامـــا، مع انتخاب هيئـــة تنفيذية عليا 

للتكتل مكونة من ٥٩ رجلا وامرأة.
وقال بيان صادر عن التكتل إنه ”في سبيل 
نزع فتيـــل الاقتتال ومنع تحويـــل الوطن إلى 
مجرد اســـم في الذاكرة تحرك شباب ومثقفون 
وسياســـيون وشـــخصيات وطنيـــة على مدى 
أكثر من ثلاثة أشهر وصولا إلى تأسيس تكتل 
وطنـــي للإنقـــاذ“ وإن الهدف منه ”اســـتكمال 
وتنفيـــذ  الديمقراطـــي  والتحـــول  التغييـــر 
مخرجـــات الحـــوار الوطني وحمايـــة الدولة 

والوطن من الانهيار والتفكك“.
واعتبر مانع المطري القيادي في التحالف 
الجديـــد أن الهـــدف مـــن إعلانه هـــو ”حماية 
الدولـــة من الانهيـــار والتفكك و(أنـــه) يحافظ 
ويسعى لبناء يمن اتحادي ديمقراطي ورفض 

الميليشيات من أي طرف كان“.

وعزا مراقبون تشـــكيل التكتل الجديد إلى 
حاجة الأطراف المعارضة للانقلاب الحوثي إلى 
إطار تتحرك فيه وتنسق مواقفها وتحركاتها، 
لافتـــين إلى أن التكتل ســـيكون رقما مهما في 
إســـناد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 

لاستعادة العاصمة صنعاء.
وخلال الفترة الماضيـــة، لم يجد مناهضو 
الحوثي رافعة سياسية أو شعبية لهم، وغلب 
على الأنشـــطة (مســـيرات، مظاهـــرات) طابع 
العفوية والمحدودية في العدد، لكن وجود تكتل 
كـ“الوطني للإنقاذ“، وفقا لمتابعين، سيســـهل 
عملية تنظيم الشـــارع، وسيزيد من قدرته على 

إيجاد بدائل لمواجهة تمدد الحوثي.
ويقول مراقبون للتطورات السياســـية في 
اليمن إن وجود تحالفـــات قبلية داخل التكتل 
سيضاعف من قوته، إذْ أن القبيلة في كثير من 
مناطـــق اليمن هي التـــي تواجه الحوثي، كما 
هو الحـــال في الجوف ومأرب، شـــمال البلاد 

وشرقها، والبيضاء.
ولم يخف عدد من المتابعين خشيتهم من أن 
يواجه التكتل الجديد بعدد من المطبات، نظرا 
إلـــى أن بعض تجارب اليمنيـــين مع التكتلات 

والاصطفافات السياسية، منيت بالفشل، وهو 
ما يفســـر عدم الاهتمام الكبيـــر الذي قوبل به 
الإعـــلان عن التكتل الجديد. ويشـــير مراقبون 
إلـــى أن ”التكتـــل الوطنـــي للإنقاذ“ ســـيقطع 
الطريـــق على جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة 
في الآن نفســـه، إذ يطرح نفســـه كمنقذ للبلاد 

ويترجم ذلك اختلاف مشارب منتسبيه.
إلى ذلـــك أكد مصدر خليجي مســـؤول أن 
٢٠٠ شـــخصية يمنية من جميع أحزاب اليمن 
وأقاليمه ســـوف تشـــارك في مؤتمـــر الحوار 
الذي سينعقد خلال الأيام المقبلة في العاصمة 
الســـعودية الرياض تحت مظلة الأمانة العامة 
لمجلس التعاون الخليجي من أجل إنهاء حالة 
الانقلاب على الشرعية التي فرضها المتمردون 
الحوثيون والاتفاق علـــى خريطة طريق تعيد 

البلاد إلى مسار الاستقرار.
ونقلت تقارير صحفيـــة عن مصادر يمنية 
مطلعة خـــارج اليمن أن جهـــودا تبذلها دولة 
خليجيـــة لتقريب وجهات النظر بين الزعامات 
والمكونـــات الجنوبيـــة اليمنيـــة فـــي الخارج 
من أجـــل توحيد الصفوف فـــي ظل الأصوات 

المنادية بالانفصال.

«التكتل الوطني للإنقاذ» في اليمن لانتشال البلاد من الفوضى

[ الائتلاف يقطع الطريق أمام استبداد الحوثي وتغول القاعدة
تكتل سياسي جديد من المنتظر أن يحدث 
تعديلات كبرى على المشهد السياسي في 
اليمن الذي يتميز بعلو كلمة السلاح، ويرى 
مراقبون أن المشروع الجديد من شأنه أن 
يحد من تشــــــتت جهــــــود الثائرين في وجه 
ــــــدات القاعدة في  مشــــــروع الحوثي وأجن

الآن نفسه.

التكتل الوطني للإنقاذ سيوحد جهود القوى الرافضة للانقلاب الحوثي

القضاء البحريني أثبت تورط المجلس العلمائي في دعم العنف بالمملكة

◄ تظاهر العشرات من أبناء 
المحافظات الجنوبية باليمن، في 

محافظة عدن ، مطالبين بتجنيدهم 
في الجيش اليمني. وقطع المحتجون 
طرقا رئيسية في عدن، احتجاجا على 

عدم تسجيلهم للتجنيد.

◄ شيع جثمان 18 تركمانيا عراقيا 

عثر على جثثهم في مقبرة جماعية 
بقرية بشير التركمانية التابعة 

لقضاء طوزخورماتو شرق مدينة 
تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، 

حسب مصدر حزبي تركماني.

◄ أخلت النيابة العامة الكويتية 
سبيل رئيس حزب الأمة، حاكم 

المطيري، بكفالة مالية. وجاء إجراء 
النيابة  بعد التحقيق مع المطيري 

بشأن شكوى قدمتها الخارجية 
السعودية ضده، اتهمته فيها 

بالإساءة لها عبر مداخلة تلفزيونية.

◄ أفاد مسؤول أمني بأن قوات 
تنظيم الدولة الإسلامية فجرت 

جسرا يربط قرى جنوبي مدينة 
كركوك لإعاقة تقدم القوات العراقية 

لاسترجاعها.

◄ قال تنظيم ”أنصار الشريعة“، 
جناح ”القاعدة“ في اليمن إنه 

قتل أحد الحوثيين المعتدين على 
تظاهرة ”سلمية“ في البيضاء، وسط 

اليمن، يوم الخميس الماضي.

◄ أفادت مصادر عراقية بأن 11 من 
عناصر تنظيم الدولة الإسلامية 

المعروف باسم (داعش ) قتلوا في 
غارات لطيران التحالف الدولي، 

استهدفت مواقع للتنظيم وسط قضاء 
الرمادي مركز محافظة الأنبار.

باختصار

«رهان الإمارات على مصر وشعبها قومي وعربي، وموقفنا مبدئي 

لصالح استقرار المنطقة و ازدهارها، مصر القوية القادرة رهان 

كل عربي مخلص».
أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«أدعـــو الباحثـــين إلـــى إيجـــاد فرصة عمليـــة لتخليص الشـــعوب 

مـــن الفكـــر التكفيـــري الـــذي هو وبـــاء يهـــدد أمتنا ويســـتهدف 

وسطيتها». 
سليم الجبوري
رئيس البرلمان العراقي

«تمرين حسم العقبان سيغطي مجالات إدارة الأزمات، والدفاع الجوي 

والصاروخي ومكافحة العمليات الإرهابية، وحماية المنشـــآت الحيوية، 

والدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل وغيرها». 
محمد الكندري
المنسق العام لتدريبات ”حسم العقبان“ في الكويت

شخصية يمنية 

ستشارك في مؤتمر 

الحوار بالرياض من أجل 

إنهاء الانقلاب
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الأمير محمد بن نايف:

التحديات التي تواجه أمننا 

كثيرة وتستدعي مواجهة 

حازمة وذكية

ّ

مســـؤول  رأى   - الديــن (العــراق)  صــلاح   {
عســـكري عراقي إن مشـــاركة التحالف الدولي 
«ضرورية» في عملية اســـتعادة مدينة تكريت، 
حيث تتقدم القوات الأمنية بشـــكل «بطيء» في 
مواجهة عمليات القنص والعبوات الناســـفة 

التي زرعها تنظيم «الدولة الإسلامية».
ولم يشـــارك التحالف الـــذي ينفذ ضربات 
جويـــة ضد التنظيم في العراق وســـوريا، في 
العمليـــة التـــي بدأت فـــي الثاني مـــن مارس 
لاستعادة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، 
وهي اكبر هجوم عراقي ضد تنظيم الدولة منذ 
سيطرته على مســـاحات واسعة من البلاد في 

يونيو 2014.
في المقابل بـــرز دور إيراني تمثل بوجود 
قائد فيلق القدس في الحـــرس الثوري اللواء 
قاسم سليماني في صلاح الدين، بحسب صور 
نشـــرتها وســـائل إعلام إيرانية، والمشـــاركة 
الواســـعة للفصائـــل الشـــيعية المدعومة من 

طهران.
وقال قائـــد عمليات صـــلاح الدين الفريق 
الركـــن عبـــد الوهـــاب الســـاعدي فـــي جهـــل 
معلوماتي حول انواع الطائرات ومهامها «اذا 
كان هنـــاك في بعض الاحيان معلومات دقيقة، 
الأميركيون لديهـــم اجهزة متطـــورة، ولديهم 
للمراقبـــة)،  الاواكـــس (المخصصـــة  طائـــرة 
بالضبـــط،  الأهـــداف  تحديـــد  وبإمكانهـــم 

والمعالجات أيضا دقيقة».
وأكـــد الســـاعدي انـــه طلـــب «منـــذ بداية 
العمليـــة» عبر وزارة الدفـــاع العراقية، توفير 
إســـناد جوي من طيـــران التحالف، إلا أن ذلك 
«لم يتم». وردا على سؤال عن سبب ذلك، أجاب 

«اعتقد لجانب سياسي وليس عسكري».
وكانت الولايات المتحدة التي تقود تحالفا 
ينفـــذ ضربات جوية منذ الصيف ضد التنظيم 
في ســـوريا والعراق، أعربت عـــن «قلقها» من 
الدور الإيراني في تكريـــت، محذرة من انه قد 
يؤدي الـــى تباينات في التحالـــف الذي يضم 
دولا تتوجـــس من الدور المتنامـــي لإيران، لا 

سيما المملكة العربية السعودية.
في غضـــون ذلك، أفـــاد مصدر فـــي قيادة 
عمليـــات صـــلاح الدين العســـكرية الأمس أن 
قيادياً كبيراً في الحشد الشعبي قتل في ساعة 
متأخرة مـــن الليلة الماضيـــة بمواجهات مع 

تنظيم الدولة الإسلامية خارج مدينة تكريت.
الموســـوي  «علـــي  إن  المصـــدر  وقـــال 
المعروف بأبي الحســـنين وهـــو قائد كتائب 
الإمـــام علي قـــد قتل في مواجهـــات جرت عند 
أطراف مدينـــة تكريت الغربية الليلة الماضية 
مع تنظيم داعش وان جثة الموسوي تم نقلها 
إلى قاعدة ســـبايكر لغرض إيصالها جواً إلى 

مدينة بغداد».

هجوم تكريت يتعثر 

ومطالبة بتدخل أميركي



} القاهرة - صرح جون كيري وزير الخارجية 
الأميركـــي إن بـــلاده ســـتضطر للتفاوض مع 
الرئيس الســـوري بشار الأسد بشـــأن انتقال 
سياســـي في ســـوريا. وأضاف إن واشـــنطن 
تبحـــث ســـبل الضغـــط علـــى الأســـد لقبول 

المحادثات.
وتصـــر الولايات المتحـــدة منذ وقت طويل 
علـــى ضرورة رحيل الأســـد عن الســـلطة عبر 
عمليـــة انتقال سياســـي من خـــلال التفاوض 
لكن التوجه الأميركـــي أصبح واضحا بعد أن 
بـــرز في حديث كيري، إثـــر تصريحات مماثلة 
من مســـؤولين أميركيين، وهـــو كما يبدو جزء 
من الصفقـــة الأميركيـــة الإيرانيـــة، التي يتم 
التحضير لها خلال المفاوضات مع إيران حول 

الملف النووي.
وتشـــير تصريحـــات كيري إلـــى أن نجاة 
الأســـد مـــن الأزمة، أصبـــح الاحتمـــال الأكثر 
ترجيحا، مع تأييد إيران غير المحدود للأســـد، 

وعدم وجود إشارات من روسيا للتخلي عنه.
ومـــع دخـــول الصـــراع الســـوري عامـــه 
الخامـــس، وراح ضحيتـــه أكثر مـــن 200 ألف 
قتيـــل كما تشـــرد ملايين الســـوريين، لم يكرر 
كيري في مقابلته مع قناة ســـي.بي.اس نيوز، 
الموقـــف الأميركي المعتـــاد أن الأســـد فقد كل 

شرعية له وعليه أن يرحل.
وأشـــار إلى مؤتمر جنيف الـــذي عقد عام 
2012 ودعـــا إلى انتقال عبـــر التفاوض لإنهاء 
الصراع ”علينا أن نتفـــاوض في النهاية. كنا 
دائمـــا مســـتعدين للتفاوض في إطـــار عملية 
جنيـــف 1“. وذكر أن الولايـــات المتحدة ودولا 
أخـــرى لم يذكرها تبحث ســـبل إعـــادة إطلاق 
العمليـــة الدبلوماســـية لإنهـــاء الصـــراع في 
ســـوريا،“ما نحاول الدفع مـــن أجله هو جعله 
(الأســـد) يأتي وقد يتطلـــب هذا زيادة الضغط 
عليه بشتى الأشـــكال، مؤكدا ”أوضحنا جيدا 

أننـــا نبحث زيـــادة الخطوات التـــي يمكن أن 
تســـاعد في تحقيـــق هذا الضغـــط“. وأضاف 
كيـــري ”لحمـــل نظام الأســـد علـــى التفاوض 
يجـــب أن نوضح له أن هناك عزما من الجميع 
على الســـعي لهذه النتيجة السياسية وتغيير 
حســـاباته بشـــأن التفاوض، يجري العمل في 
هـــذا الصـــدد الآن، وأنـــا مقتنع بـــأن الضغط 
سيتزايد على الأســـد بجهود حلفائنا وجهود 

آخرين“.
وقـــادت الولايات المتحدة جهـــودا لإجراء 
محادثـــات ســـلام بدعم مـــن الأمم المتحدة في 
جنيف العام الماضي بين ممثلين عن المعارضة 
الســـورية المدعومة من الغرب ووفد حكومي، 
وانهـــارت المحادثات بعد جولتين دون الإعلان 

عن موعد جديد لاستئنافها.
وبالتوازي مع تصريحات كيري أكد قاسم 
الخطيـــب عضو المجلس الرئاســـي بالائتلاف 
الوطني الســـوري المعارض، أنهـــم متفائلون 
بحـــوار (القاهرة 2) المزمع التئامه بين أطياف 

المعارضة قبل نهاية شهر أبريل المقبل.
وكشـــف في تصريحات خاصة لـ”العرب“ 
أنهم يســـعون من خـــلال حـــوار القاهرة إلى 
تعديل وثيقة العهـــد الوطني التي تم إقرارها 
عـــام 2012 خـــلال مؤتمر المعارضة الســـورية 
برعاية الجامعة العربية، لافتا إلى أنه ســـيتم 
تعديل الوثيقة بما يتناسب مع التغيرات التي 

شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.
وأشـــار إلـــي أن اللجنة التنســـيقية التي 
انبثقـــت عـــن مؤتمـــر ”القاهرة 1“ فـــي يناير 
الماضي ستدعو كل السوريين المؤمنين بالحل 
السياسي للأزمة إلى مؤتمر وطني جامع يعقد 
بعد حـــوار ”القاهرة 2“، لافتا إلى أن الائتلاف 
التـــي تدعو إلى  متمســـك بوثائق ”جنيف 2“ 
تشكيل هيئة حكم انتقالي لا يكون نظام الأسد 

جزءا منها أو شريكا فيها.
وحول تصريحات عضو الائتلاف السوري 
لقـــوى المعارضة بســـام الملك التي قـــال فيها 
إن حوار القاهرة المرتقب ســـوف يناقش بقاء 
الأســـد لمدة عامـــين كجزء من حـــل الأزمة، أكد 
ممثـــل الائتلاف بالقاهـــرة أن هـــذا الأمر عار 
تماما عن الصحة، مشـــيرا إلى أن المســـؤولين 

المصريين ليســـت لديهم أي مبادرة لحل الأزمة 
السياســـية ســـوى مـــا تتفق عليـــه المعارضة 
الســـورية، ويتبنون أي خارطـــة طريق يتفق 

عليه المجتمعون بالقاهرة في أبريل المقبل.
وكان عضـــو الائتـــلاف الســـوري لقـــوى 
أن  أخيـــرا  أعلـــن  الملـــك  بســـام  المعارضـــة 
ســـوف يـــدرس نقطتـــين  مؤتمر”القاهـــرة 2“ 
مهمتـــين تتعلقان بحـــل توافقي قـــد يقبلهما 
النظام السوري، لطرحهما في الحوار المنتظر 
مع النظام الســـوري في موسكو، عقب انتهاء 

اجتماع القاهرة.
وأضـــاف الملك فـــي تصريحـــات صحفية 
أول أمـــس أن النقطتـــين المطروحتين للحوار 
في المؤتمر، هما بقاء الرئيس الســـوري بشار 
الأسد لمدة عامين، مع وجود هيئة حكم انتقالية 
تدير شـــؤون الدولة، علـــى أن تتم الدعوة بعد 

هذين العامين إلى انتخابات رئاســـية مبكرة“، 
والنقطة الثانية ”الاتفاق على أن تحكم سوريا 
خلال هذه الفترة بإعلان دستوري انتقالي أو 

العودة لدستور 1950“.
وقـــد وصـــل أمـــس إلـــى القاهرة حســـن 
عبدالعظيـــم رئيـــس هيئة التنســـيق الوطنية 
لقـــوى التغييـــر الديمقراطـــي المعارضـــة في 
ســـوريا، قادما مـــن لبنان علـــى رأس وفد في 
زيارة قصيـــرة لمصر لبحث التطورات الأخيرة 

في الأزمة السورية.
موســـكو  مؤتمـــر  مـــن  الموقـــف  وحـــول 
للمعارضة الســـورية الذي سيعقد بعد مؤتمر 
أن  لـ”العـــرب“  الخطيـــب  أوضـــح  القاهـــرة، 
الائتلاف الوطني لم يشارك في مؤتمر موسكو 
الأول ولـــن يشـــارك في الثانـــي أو أي مؤتمر 

ترعاه روسيا.

وأشـــار الخطيـــب إلـــى أن مصير بشـــار 
الأســـد في ظـــل الدعوة لحل سياســـي للأزمة 
ســـيكون إما على شـــاكلة نهاية العقيد الليبي 
معمر القذافـــي، أو تتم محاكمته مثل الرئيس 
المصري الأســـبق حســـني مبارك، مؤكدا أنهم 
يقبلون برحيل الأســـد الآن إلى حين اســـتقرار 
الأوضاع في سوريا، وسيتم رفع قضايا ضده 

أمام المحكمة الجنائية الدولية.

} الخرطوم - اعتقلت قوات الأمن السوداني، 
سارة نقدالله الأمين العام لحزب الأمة القومي 
و30 آخرين من كوادر الحزب عقب فض المؤتمر 
الـــذي نظمتـــه فصائـــل المعارضة فـــي مدينة 
الأبيض ضمـــن حملتها لمقاطعـــة الانتخابات 

المقررة في أبريل المقبل.
 وقالـــت مـــريم الصـــادق المهـــدي، نائـــب 
المعارضـــة  أحـــزاب  (أكبـــر  الحـــزب  رئيـــس 
بالبلاد)، والمتحدثة باســـمه، مســـاء أول أمس 
إن ”قـــوات أمنية اقتحمت المؤتمـــر الذي نظم 
فـــي دار حزبنا بمدينة الأبيض وســـط البلاد، 
واســـتخدمت قنابـــل الغـــاز المســـيل للدموع 

لتفريق الحاضرين“.
وأضافـــت إن ”القوات الأمنيـــة اعتقلت 30 
من كوادر المعارضة إلى جانب ســـارة نقدالله 

أمين عام الحزب، وحاصـــرت مقر الحزب بعد 
إخلائه بالقوة“.

ونظمـــت المؤتمر فصائل المعارضة الموقعة 
علـــى اتفاق ”نداء الســـودان“ ضمـــن حملتها 
التـــي ابتدأتهـــا منـــذ فبراير الماضـــي في كل 
ولايات البلاد لمقاطعة الانتخابات  تحت شعار 

”إرحل“.
وفضت الأجهـــزة الأمنيـــة مؤتمرا مماثلا 
للمعارضة في 28 فبراير بمدينة دنقلا شمالي 

السودان.
يشـــار إلى أنـــه فـــي الثالث من ديســـمبر 
الماضـــي، تكتلـــت أحزاب المعارضـــة وحركات 
التمـــرد المســـلحة ضـــد الحكومـــة بالتوقيع 
علـــى اتفاق في أديس آبابـــا أطلق عليه ”نداء 

السودان“. 

ووقع الاتفـــاق بعد تعثر جهود الوســـيط 
الأفريقي ثابو أمبيكي في التوصل لاتفاق بين 
الحكومـــة والحركات المســـلحة، لوقف إطلاق 
النار في جبهات القتال بالبلاد، في المحادثات 

التي جرت بأديس أبابا.
ووقـــع علـــى الاتفـــاق كل من حـــزب الأمة 
القومي أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد وتحالف 

قـــوى الإجمـــاع الوطني الذي يضـــم عددا من 
الأحزاب اليســـارية بجانب الجبهـــة الثورية 
وهي تحالف يضم 4 حركات تحارب الحكومة 

في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية.
ورأت الفصائـــل الموقعة علـــى الاتفاق أن 
”الحـــل الشـــامل والحـــوار يعتمد علـــى منبر 
سياسي موحد يفضى إلى حل سياسي شامل 
تشـــارك فيه جميـــع الأحزاب السياســـية من 
الحكومـــة والمعارضة، وأقرت التنســـيق فيما 

بينها لتحقيق ”الانتفاضة الشعبية“.
يذكـــر أن  مجموعـــة ســـودانية متمـــردة 
في ولايـــة جنوب كردفان فـــي الجنوب أعلنت 
الأســـبوع الماضي أنها شنت هجوما عسكريا 
فـــي محاولـــة منها لمنـــع إجـــراء الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية.

واشنطن تعيد تأهيل الأسد في صفقة مع إيران
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[ كيري: ضغوط دولية لحمل الأسد على التفاوض [ الائتلاف السوري المعارض لن يشارك في أي مؤتمر ترعاه روسيا

كيري لم يكرر الموقف الأميركي المعتاد أن الأسد فقد كل شرعية له وعليه أن يرحل

اللاجئون السوريون في لبنان يحيون الذكرى الرابعة للثورة السورية

حملة عربية لمقاطعة 

الانتخابات الاسرائيلية

} القــدس المحتلة - تواصـــل القائمة العربية 
الموحدة حملتهـــا قبل الانتخابـــات البرلمانية 
المرتقبـــة في إســـرائيل. لكـــن جماعتين لعرب 
إســـرائيل أطلقتـــا فـــي الآونة الأخيـــرة حملة 
تلـــك  فـــي  التصويـــت  بمقاطعـــة  للمنـــاداة 

الانتخابات.
لمقاطعـــة  الشـــعبية  الحملـــة  وتســـعى 
الانتخابات الإســـرائيلية وحركـــة أبناء البلد 
لتحقيق مـــا تصفاه بزيـــادة الوعي لدى عرب 
إسرائيل بأسباب عدم المشاركة في التصويت 

في الانتخابات المقُرر إجراؤها غدا.
وعرب إســـرائيل هم الفلســـطينيون الذين 
بقـــوا خلال حرب عـــام 1948 التـــي فر خلالها 
أو أُجبـــر علـــى الرحيـــل مئـــات الآلاف مـــن 

الفلسطينيين.
وذكـــر أحمد خليفة أحد المنســـقين للحملة 
الشـــعبية للمقاطعة أن الدعـــوة إلى المقاطعة 
أساســـها رفـــض ”نظـــام الفصـــل العنصري 
الإســـرائيلي“. وقـــال ”نحـــن لا ندعـــو لطـــرد 
اليهـــود ولا لرميهم في البحـــر ولا لكل الأمور 
التي يروج لها. ولكـــن نحن لا نقبل بأن نكون 
شـــريكين في نظام فصل عنصري يفصلنا عن 
أبناء شـــعبنا. نحن نريد حل دولة ديمقراطية 
واحـــدة للفلســـطينيين علـــى أرض فلســـطين 

تشمل حق العودة للاجئين“.

الحكومة السودانية تكتم أصوات الأحزاب الرافضة للانتخابات
◄ تظاهر مئات الأشخاص في 
باريس، تحت شعار ”لا للأسد، 

لا للدولة الإسلامية“ في الذكرى 
الرابعة لانطلاق الانتفاضة على نظام 

بشار الأسد الذي اتهموه بتشجيع 
التيارات الإسلامية المتطرفة لخنق 

حركة الاحتجاج المدنية.

◄ عثرت عناصر أمنية لبنانية، 
على عبوة ناسفة بأحد المعابر 

الحدودية الشمالية مع سوريا، حيث 
عمل الخبير العسكري على تفكيكها، 

بحسب مصدر أمني لبناني.

◄ قتل عامل نظافة مصري في 
انفجار قنبلة بدائية الصنع في 

القاهرة ليل السبت، كما أفاد مسؤول 
أمني. وقال المصدر إن الانفجار 

وقع قرب خط سكك الترام في حي 
المطرية الشعبي الذي يعتبر معقلا 

لأنصار الرئيس السابق مرسي.

◄ قتل محمد توفيق الأسد، أحد 
أقارب الرئيس السوري بشار الأسد، 

في خلاف على النفوذ في محافظة 
اللاذقية يوم الجمعة، وقد اشتهر 
بضلوعه في عمليات تهريب في 

المحافظة التي ينتمي إليها الأسد.

◄ انتقدت الجامعة العربية، 
المجتمع الدولي  استمرار ”صمت“ 

إزاء ما يحدث في سجون ”الاحتلال“ 
الإسرائيلي من ”انتهاكات وحشية“ 

بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين 
والعرب.

◄ قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إن القوات الجوية السورية 
نفذت غارات على مدينة دوما -وهي 
معقل للمعارضة إلى الشمال الشرقي 

من دمشق- وإن 18 شخصا قتلوا 
وما لا يقل عن 100 آخرين أصيبوا 

بجروح منهم أطفال ومدنيون.

باختصار

«لا يبدو أننا أمام نهاية قريبة لمأســـاة الســـوريين نتيجة عوامل 

عـــدة مرتبطـــة بالتطـــورات الإقليميـــة والدوليـــة خاصة لجهة 

المفاوضات الأميركية الإيرانية وما قد ينجم عنها».
زياد ماجد
باحث لبناني

«نأمل أن تفرز الانتخابات الإســـرائيلية حكومة قادرة على صناعة 

الســـلام بالانســـحاب لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية 

وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضايا الوضع النهائي».
صائب عريقات
كبير المفاوضين الفلسطينيين

«أونروا تســـعى لتحســـين الوضع فـــي قطاع غـــزة، وإنقاص أعداد 

النازحـــين فـــي مدارســـها، وحـــث كافـــة المانحـــين علـــى الإيفـــاء 

بتعهداتهم في مؤتمر الإعمار في القاهرة».
روبرت تيرنر
مدير عمليات ”أونروا“ في قطاع غزة

قاسم الخطيب:

مصير الأسد سيكون 

على شاكلة القذافي، أو 

مبارك

بسام الملك:

مؤتمر «القاهرة 2} 

سيدرس حلا توافقيا قد 

يقبله النظام السوري

مريم الصادق المهدي:

القوات الأمنية 

اعتقلت 30 من 

كوادر المعارضة

تطور بارز في الموقف الأميركي عكسته تصريحات كيري من خلال دعوته لمحاورة الرئيس 
الســــــوري بشار الأسد، ويشــــــي بملامح صفقة أميركية إيرانية يتم الإعداد لها مع دخول 

الأزمة السورية عامها الخامس.



} واشــنطن - حـــذر البيت الأبيـــض أعضاء 
مجلس الشـــيوخ الجمهوريين من مغبة عرقلة 
المفاوضـــات النوويـــة الجاريـــة بيـــن القوى 

العظمى وإيران، وفقا لوكالات الأنباء.
واعتبـــر أن القانون الذي يشـــترط موافقة 
الكونغـــرس على أي اتفاق يتـــم التوصل إليه 
مع طهران بشـــأن قدراتها النووية قد يكون له 
”تأثير ســـلبي عميق“ على المرحلـــة المتبقية 

من المفاوضات.
وجـــاء هـــذا التحذير في رســـالة بعث بها 
دينيـــس ماكدونو كبير موظفي البيت الأبيض 
قبل أيام من الموعد المقرر لاتفاق إطار سيحد 
من قدرات إيران النووية في مقابل رفع الحظر 

الاقتصادي عليها.
يأتي ذلك فيما عقد كل من وزير الخارجية 
الأميركي جـــون كيري ونظيره الإيراني محمد 
جواد ظريف أمس لقاء في لوزان السويسرية 
في إطار جولة المفاوضات ”الحســـم“ بشـــأن 
البرنامج النـــووي الإيراني على أمل التوصل 
إلى اتفاق سياســـي تاريخـــي بحلول الـ24 من 

مارس الحالي.
وأكد ماكدونو على أن الكونغرس ستكون 
لديه في نهاية الأمر ســـلطة رفع أو اســـتمرار 
العقوبات على إيران، ولكن أي قانون يشـــترط 
موافقتـــه على الاتفاق قد يضـــر بالمحادثات. 
وقـــال ”نعتقـــد أن مـــن المرجـــح أن يكـــون 
لهـــذا القانون أثر ســـلبي بشـــكل عميق على 
المفاوضات الجارية حيث يشجع المتشددين 

ويؤدي لرد سلبي معاكس من إيران“.
كمـــا أوضح المســـؤول الأميركـــي أن أي 
اختلاف للموقف الأميركي عن مواقف حلفائنا 
في المفاوضات سيشـــكك من جديد في قدرتنا 

على التفاوض بشأن هذا الاتفاق.

ويعد هذا التحذير حسب سياسيين علامة 
علـــى التوتـــر المتزايـــد بين البيـــت الأبيض 
والكونغرس بشأن المفاوضات، حيث يريدون 
الإشـــراف على المحادثات بشـــكل مباشر في 
منحـــى غير مســـبوق بيـــن المؤسســـتين في 

تاريخ الولايات المتحدة.
وقد أبدى كيري استغرابه من تلك الخطوة 
حينمـــا قال ”على مـــدى 29 عاما من عملي في 
مجلس الشيوخ لم أسمع بهذا أو حتى أسمح 
باقتـــراح من ذلك القبيل أو أي شـــيء شـــبيه 
بذلك.. هذه الرســـالة تتجاهـــل أكثر من قرنين 

من سوابق السياسة الخارجية الأميركية“.
ويقـــول الجمهوريـــون الذيـــن يعارضون 
المفاوضـــات ِإن رفع العقوبات عـــن إيران قد 
يمكنهـــا مـــن صنع ســـلاح نـــووي واقترحوا 
قانونـــا يشـــترط موافقة الكونغـــرس على أي 
اتفـــاق، فيما لوحوا في الوقت نفســـه بإبطال 
أي اتفاق محتمل مع الرئيس المقبل لبلادهم.

ولـــوح البيت الأبيـــض في مـــرات عديدة 
بـــأن الرئيس بـــاراك أوباما سيســـتخدم حق 
النقض (الفيتو) ضـــد القانون المقترح، وزاد 
من التمســـك بموقفه عقب أن بعث العشـــرات 

من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ 
برسالة لإيران الأسبوع الماضي، حذروا فيها 
مـــن أن أي اتفاق يتم التوصـــل إليه قد يلغيه 

الرئيس المقبل للبلاد.
مجلـــس  أعضـــاء  عدائيـــة  علـــى  وردا 
الشـــيوخ، أكد المرشـــد الإيراني آية الله علي 
خامنئـــي الذي له الكلمة الفصـــل في الملفات 
الاســـتراتيجية لبلاده الخميـــس، أن بلاده لن 
تدع الولايات المتحدة تفســـد إمكان التوصل 
إلى اتفـــاق نووي، على الرغـــم من وصفه لها 

بالماكرة والخداعة.
ويعتقـــد بعض الخبـــراء أن هـــذا التوتر 
الحاصل على خلفيـــة المفاوضات النووية لن 
يؤثـــر على الأطراف المفاوضـــة على الأقل في 

الوقت الراهن، شـــريطة أن تكون لديهم إرادة 
سياســـية واضحـــة، لكـــن لا يعرف مســـتقبلا 
ما إذا كان ســـيؤثر على العلاقـــات الأميركية 
الإيرانية ولاســـيما مع قـــدوم الرئيس الجديد 

للبيت الأبيض.
وتسابق الدول العظمى ولاسيما الولايات 
المتحـــدة الزمـــن من أجل إبـــرام اتفاق نووي 
مـــع إيران تطوي بـــه هذه الصفحة الشـــائكة 
للتفرغ وبشكل كامل لمكافحة الإرهاب الدولي 

وخصوصا تنظيم داعش الأصولي.
وســـيحدد الاتفـــاق السياســـي المحـــاور 
الكبـــرى لضمـــان الطابع الســـلمي للنشـــاط 
النـــووي الايراني واســـتحالة توصل طهران 
إلى صنع قنبلة ذرية، كما سيحدد مبدأ مراقبة 
المنشـــآت النوويـــة الإيرانية ومـــدة الاتفاق 
وجدول زمنـــي للرفـــع التدريجـــي للعقوبات 

الدولية التي تخنق الاقتصاد الإيراني.
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} رومــا - دعـــا كبير دبلوماســـيي الفاتيكان 
في الأمـــم المتحـــدة بجنيف، إلى اســـتخدام 
القوة العســـكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية 
المتطـــرف لإنهـــاء معاناة الناس في الشـــرق 
الأوسط، في منحى مغاير لموقف الكنيسة إلى 

وقت قريب.
وقال كبير الأســـاقفة ســـيلفانو توماســـي 
فـــي مقابلة مـــع موقع ”كروكـــس“ الإلكتروني 

الكاثوليكي الأميركي نشـــرت، أمس الأحد، إن 
”الجهادييـــن الذيـــن أعلنوا إقامـــة خلافة بعد 
الاســـتيلاء علـــى أراض في ســـوريا والعراق 

يرتكبون إبادة جماعية ولابد من إيقافهم“.
وشـــدد توماســـي على ضـــرورة التصدي 
للهجمـــات التـــي يتعـــرض لها المســـيحيون 
وغيرهم من الأقليات في الشـــرق الأوسط على 
يـــد تنظيم داعش، إذا فشـــل الحل سياســـي، 
وإيزيدييـــن  ”المســـيحيين  أن  إلـــى  مشـــيرا 
والشـــيعة والســـنة والعلوييـــن كلهـــم بشـــر 

تستحق حقوقهم الحماية“.
الـــذي وصف تصريحات  ونقل ”كروكس“ 
توماســـي بالجريئة عنه القول ”المطلوب هو 
ائتلاف منســـق ومدروس بشكل جيد لبذل كل 

مـــا هو ممكن للتوصل لتســـوية ســـلمية دون 
عنف“، وأكـــد أن أي ائتلاف ضـــد داعش لابد 
وأن يضـــم دول المنطقة المســـلمة وأن تقوده 

الأمم المتحدة.
وكان الفاتيـــكان يعارض بشـــكل قاطع أي 
تدخل عســـكري فـــي المنطقة، مـــا يجعل هذه 
التصريحات حســـب مراقبين تحولا كبيرا في 
موقفه الذي يعده مســـيحيو العالم مرجعيتهم 

الدينية الأولى.
وجاءت تصريحات توماســـي بعد إدانات 
متكررة من قبل البابا فرنســـيس الثاني الذي 
شـــجب فـــي آخر ظهور لـــه ذبح 21 مســـيحيا 
مصريا فـــي ليبيا في فبرايـــر الماضي، وقال 

حينها إن ”وقف معتد ظالم أمر جائز“.

ونشـــرت تصريحات ســـفير الفاتيكان مع 
إصدار مجموعة من الدول برئاســـة الفاتيكان 
وروســـيا ولبنـــان بيانا دعـــا فيـــه المجتمع 
الدولي إلى دعم كل الطوائف العرقية والدينية 

في الشرق الأوسط.
ويســـتهدف داعـــش الأقليـــات الدينية في 
المناطق الخاضعة لسيطرتهم بشكل اعتبرته 
الأمم المتحدة أنه يمثل جرائم حرب، ما اضطر 
الآلاف من تلك الأقليات إلى الفرار من منازلهم 

منذ ظهور التنظيم في يونيو الماضي.
وكانـــت منظمات حقوقيـــة أطلقت صيحة 
فزع منذ بداية العـــام الجاري، من أن التنظيم 
يســـعى إلى إبادة الأقليات فـــي المناطق التي 

يسيطر عليها مسلحوه في العراق وسوريا.

فجّر قرب التوصل إلى اتفاق بشأن النووي 
الكونغرس  إرادات بين  الإيراني صــــــراع 
ــــــين، فبينما ترى  والبيت الأبيض الأميركي
إدارة أوبامــــــا أن تدخــــــل الكونغــــــرس في 
المفاوضــــــات الجارية غير مقبول يســــــعى 
ــــــون فــــــي مجلس الشــــــيوخ إلى  الجمهوري
تعقيد المفاوضات في مرحلتها الحاسمة.

للمشاركة والتعقيب
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القوى العظمى تسابق الزمن لإبرام اتفاق مع إيران

الفاتيكان يؤيد استعمال القوة العسكرية ضد داعش

} بروكســل - تعتـــزم الســـلطات البلجيكية 
فصل السجناء الذين تخشى أن يقنعوا آخرين 
بالتطـــرف مع تصاعد المخـــاوف من أن تكون 
الســـجون قد أصبحت مكانا لتفريخ جهاديين 

جدد، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح وزير العدل البجليكي كوين غينز 
فـــي لقاء مع محطـــة ”آر تي آل“ مســـاء أمس 
الأول، أنه ســـيتم تخصيـــص 26 مكانا لهؤلاء 
الســـجناء في مدينة إيتري و16 مكانا آخر في 
مدينة بروج، في أحدث خطوة في استراتيجية 

الحكومة لمقاومة الإرهاب.
وقـــال غينز ”هؤلاء المســـجونون لا يمكن 
تقويمهـــم ولذلك يمكـــن أن يقنعوا آخرين بأن 
يصبحـــوا متطرفيـــن مثلهم .. وســـنعزلهم“، 
مشيرا إلى أن السجناء المشكوك في أمرهم لن 
يحتجزوا في زنزانات مشددة الحراسة لأولئك 
الذين تشتبه في أنهم يخططون لشن هجمات 

إرهابية ”حقيقية“.
ويبـــدو أن اتخاذ هـــذا الإجـــراء جاء بعد 
تحذيـــر المنســـق الأوروبي لشـــؤون مكافحة 
الإرهـــاب جيـــل دو كرشـــوف منتصـــف يناير 
الماضـــي، مـــن مغبة وقوع اعتـــداءات جديدة 
على خلفية هجمات شـــارلي إيبـــدو بباريس 
ومـــن مخاطـــر ارتفـــاع منســـوب التطرف في 

السجون الأوروبية.
وطرح كيرشـــوف مقترحا حينها لمكافحة 
الإرهاب في الاتحاد الأوروبي يتعلق بمحاولة 
إعـــادة تأهيـــل كل من يتنبى الفكر المتشـــدد، 
ومـــن بينهم العائـــدون من القتـــال مع تنظيم 

داعش في سوريا والعراق بدلا من سجنهم.
وســـتوظف الســـلطات خبـــراء نفســـيين 
اجتماعيين وموظفين مســـلمين متخصصين 
لمحاولة إعادة تثقيف السجناء المتطرفين أو 

الذين يحاولون الجنوح  نحو التطرف.
وتقول مصـــادر بلجيكيـــة أن محمد مراح 
الذي قتل سبعة أشخاص في سلسلة هجمات 
في 2012 ومهدي نموشـــي الذي هاجم متحفا 
يهوديـــا ببروكســـل العام الماضـــي، أصبحا 
ينزعان إلى التشدد خلال مكوثهما في السجن.
ويعتقد أن عمر الحسين الذي قتل شخصين 
في هجمات بالدنمارك الشهر الماضي أصبح 
متطرفـــا بينما كان ســـجينا، فيمـــا تؤكد عدة 
مصادر أوروبية أن الأخوين كواشي وأحمدي 
كوليبالي الذين قتلوا 17 شـــخصا في هجمات 

باريس خرجوا من السجن متطرفين.
وكان قضـــاة في ألمانيا أبـــدوا مخاوفهم 
مطلع الشـــهر الجاري، من محاولة إسلاميين 
متشددين يقبعون في ســـجون البلاد لتجنيد 
غيرهم من المساجين للانضمام إلى الحركات 
التكفيرية المسلحة التي تقاتل باسم الإسلام.

بلجيكا تعزل السجناء منعا 

لانتشار الفكر المتطرف
[ البيت الأبيض يحذر الكونغرس من سن قانون يعيق المفاوضات النووية

النووي الإيراني يشعل الصراع من جديد بين البيت الأبيض والكونغرس

◄ ذكرت صحيفة ”دي فيلت“ 
الألمانية الأحد، أن أكثر من مئة 

ألماني انضموا للقتال في صفوف 
الانفصاليين الموالين لروسيا في 

شرق أوكرانيا.

◄ قال مصدر عسكري كوري 
جنوبي أمس، أن الولايات المتحدة 

أدرجت نظامها المتقدم للدفاع 
الصاروخي ”ثاد“ ضمن الدعم الذي 
ستقدمه لسول في حالات الطوارئ.

◄ حظرت المحكمة الإدارية العليا 
بهامبورغ الألمانية الأحد، مظاهرة 
مناهضة لحركة بيجيدا العنصرية 
كان مزمع إقامتها في ميدان مبنى 

بلدية المدينة.

◄ كشف مسؤولون أميركيون 
عن نية البيت الأبيض التخلي 

عن خطط لخفض عدد القوات في 
أفغانستان إلى 5500 جندي بحلول 

نهاية العام الحالي.

◄ نظمت الأحد، في باريس مسيرة 
شاركت فيها مجموعة من المنظمات 

الإسلامية للتنديد بظاهرة معاداة 
الإسلام في فرنسا.

◄ أكد وزير داخلية فرنسا برنار 
كازنوف أمس، أن بلاده لا تدخر 
جهدا في حماية الفرنسيين من 
الأخطار الإرهابية والعمل على 

عودة الحياة إلى طبيعتها.

◄ قال مسؤولون باكستانيون 
الأحد، إن رعاة عثروا على 13 جثة 

عليها آثار رصاص بشمال غرب 
البلاد فيما أكد شهود عيان أن 

القتلى كانوا معتقلين لدى الجيش 
منذ يناير الماضي.

باختصار

خبـــراء يؤكـــدون أن التوتـــر بين 

البيت الأبيـــض والكونغرس لن 

يؤثر على المفاوضـــات النووية، 

طالما توفرت الإرادة السياسية

◄

أخبار
«هنـــاك دول ترغب في أن تقوم الأمـــم المتحدة بفرض عقوبات 

على جنوب الســـودان حتى أتنازل عن الحكم، وهذا الأمر يعطل 

مفاوضات السلام لأن السلطة لا تعنيني».

سلفاكير ميارديت
رئيس جنوب السودان

«الرئيـــس حســـن روحاني لا يمكنـــه تحقيق ما وعد بـــه الإيرانيين، 

فهو ببساطة شديدة يعيش على وقع ضغوط المتشددين التي 

تحول في كل مرة دون بلوغ أهدافه». 

هاشمي رفسنجاني
رئيس تشخيص مصلحة النظام في إيران

«الصين تؤيد ســـلامة أراضـــي أوكرانيا، لكن مســـألة الخوض في 

قضية شـــبه جزيرة القرم أمر معقد، ونأمل أن تجد هذه المســـألة 

طريقا لحلها سياسيا عبر الحوار». 

لي كه تشيانغ
رئيس الوزراء الصيني

دينيس ماكدونو:

القانون الذي يسعى 

الجمهوريون إلى سنه 

سيؤدي لرد سلبي من إيران

سيلفانو توماسي: 

أولئك الذين أعلنوا إقامة 

خلافة يرتكبون إبادة 

جماعية ولابد من إيقافهم

مراعاة أوباما لمصالح حلفائه لاتقل 

أهمية عن عقد اتفاق نووي مع إيران

ص ٦

تورط المخابرات الأميركية في دفع فدية للقاعدة لإنقاذ دبلوماسي أفغاني
} كابــول - كشـــف تقرير إخبـــاري الأحد، عن 
اســـتخدام الســـلطات الأفغانية أمـــوالا تعود 
للولايـــات المتحدة كجزء من المبلغ الذي يقدر 
بخمســـة ملاييـــن دولار كفدية لإطلاق ســـراح 

دبلوماسي أفغاني احتجزه تنظيم القاعدة.
في  وأوضحت صحيفة ”نيويـــورك تايمز“ 
تقرير على موقعها الإلكتروني أن حكومة حامد 
كـــرزاي دفعت مليون دولار من صندوق ســـري 
تموله وكالـــة المخابرات المركزيـــة الأميركية 
(ســـي آي إيه)، إضافة إلى أربعة ملايين دولار 

قدمتها دول أخرى لدفع فدية عام 2010.
وســـلم مســـؤولون أفغان الفدية للتنظيم 
المتطـــرف مقابل إطـــلاق ســـراح عبدالخالق 
فرحـــي الذي احتجز لعامين بعد اختطافه عام 
2008، عندما كان يتولى منصب القنصل العام 

لأفغانستان بمدينة بيشاور في باكستان.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن مصـــادر أفغانية 
مطلعة قولها إن إســـلام آباد ســـاهمت بنحو 
نصـــف إجمالي الفديـــة تقريبـــا، بينما قدمت 

إيران ودول آخرى باقي الفدية.
وافتضح أمر دفـــع الفدية من خلال وثائق 
وملفات صادرتهـــا القوات الخاصـــة التابعة 
للبحرية الأميركية خلال مداهمة أســـفرت عن 
مقتل زعيم التنظيم أســـامة بن لادن عام 2011 

بمدينة أبوت أباد في باكستان.

وقدمـــت الوثائـــق التي يتضمـــن بعضها 
رســـائل تبادلها زعيم القاعدة مع المســـؤول 
عن العمليات اللوجســـتية فـــي التنظيم عطية 
عبدالرحمن كأدلة خلال محاكمة الباكســـتاني 
عبيـــد نصيـــر الذي أديـــن مؤخـــرا، بالانتماء 
للقاعدة ودعم الإرهـــاب والتآمر لتفجير مركز 

تسوق بريطاني.
محلليـــن  حســـب  واشـــنطن  أن  ويبـــدو 
ســـاهمت دون أن تدري في تمويل هذه الفدية، 
والســـبب فـــي عـــدم درايتهـــا بالأمـــر  غياب 
الإشراف والرقابة على هذا الصندوق السري 
المخصص لشراء ولاءات أمراء حرب وشيوخ 

عشائر وشخصيات أفغانية نافذة أخرى.
وتشـــير المعلومات المسربة إلى أن زعيم 
القاعـــدة الســـابق كان قلقـــا إزاء الفديـــة في 
البدايـــة، خوفا مـــن أن تكون الاســـتخبارات 
الأميركية قد دســـت داخل الأموال مواد مشعة 

أو سما أو أنها كانت تتتبعها.
وفي رســـالة إلى بن لادن في يونيو 2010، 
كتـــب  عبدالرحمـــن أن ”الله أنعـــم علينا هذا 
الشـــهر بمبلغ كبير من المـــال“، ولكن بن لادن 
رد على عبدالرحمن بدعوته إلى توخي الحذر 
وكتـــب إليـــه ”هذا أمـــر غريـــب لأن دولة مثل 
أفغانســـتان لا تدفـــع في العادة هـــذا الكم من 

المال لتحرير أحد رجالها“.

وخلافـــا لـــدول غربية عدة فإن واشـــنطن 
ترفض دفع فدية مالية لإطلاق سراح مواطنين 
أميركييـــن، بيـــد أن اســـتبدال الجنـــدي بـــو 

بيرغـــدال صيـــف العام الماضي بخمســـة من 
أعضـــاء طالبان اعتقلوا فـــي غوانتانامو آثار 

حفيظة العديد من المتابعين لهذا الشأن.

كابول تدفع للقاعدة بأموال أميركية فدية للإفراج عن  عبدالخالق فرحي



أسلوب أوباما ربما يقنع الكونغرس لكنه يعطي مفعولا معاكسا حين يتعلق الأمر بالحلفاء

} واشــنطن –  الجـــدل الـــذي أحاط بالرســـالة 
المفتوحة التي وُجهت إلى القادة الإيرانيين، من 
قبل أعضاء من الكونغرس الأميركي من الحزب 
الجمهوري، بزعامة الســـيناتور توم كوتون، لم 
يحـــل دون اتفـــاق المحللين على أنـــه لم يحجب 
اقتصار الرسالة على مسألة محورية، تتمثل في 
أن لدى أعضاء مـــن الكونغرس من كلا الحزبين 
تحفظات حول المسار الذي تتخذه الدبلوماسية 
الأميركيـــة مع إيـــران، وأنهم يشـــعرون بالقلق 
حول ما يقال عما يتضمنه الاتفاق النووي، وفق  
دراســـة للباحث مايكل ســـينغ صادرة عن معهد 

واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.
 وقد تبين من خلال اســـتطلاع للرأي أجرته 
بالاشـــتراك  صحيفـــة ”وول ســـتريت جورنال“ 
مع شـــبكة ”إن. بي. ســـي.“ في الأسبوع الثاني 
من مارس الجـــاري، أن 71 بالمئة من الأميركيين 

يشاركون أعضاء الكونغرس الشكوك ذاتها.
ويشـــغل هذا الـــرد الذي وجهـــه الكونغرس 
حيـــزا كبيرا من الاهتمام في الخارج، أما في ما 
يتعلق بجوهر السياســـة الأميركية تجاه إيران، 
فالمخاوف نفســـها التي أعرب عنها الكونغرس 
تنتاب بعضا من شركاء واشنطن،  ومن ضمنهم 
إسرائيل، ولكن أيضا الحلفاء العرب في الشرق 
الأوســـط الذين يخشون من أن يســـفر مثل هذا 
الاتفـــاق عن تمكين إيران من نفـــوذ في المنطقة، 

خاصة أنها لا تخفي مراميها التوسعية.

لذلك فإن أي اتفـــاق، تقريبا، تتفاوض عليه 
إدارة أوباما ســـيواجه في هذه المرحلة بتشكيك 
عميق، سواء داخل الولايات  المتحدة أم خارجها. 
وقد يترجم هـــذا الأمر في الكونغرس إلى رفض 
رفـــع العقوبات، ولكن على مســـتوى الحلفاء قد 
يؤدي إلى مساع تهدف إلى مضاهاة الإمكانيات 
النوويـــة الإيرانية أو غيرها من تدابير الحيطة. 
وهذه مشكلة بالنسبة إلى الرئيس أوباما وإلى 
خلفه وإلى أي شـــخص آخـــر يرغب في حصيلة 
دبلوماســـية ثابتة تدعـــم المصالـــح الأميركية. 
وســـيكون ضمان دعم الساحة المحلية والحلفاء 

ككل حيويا لإنجاح الاتفاق، مهما كان فحواه.
لكـــن على الرغـــم مـــن تقـــديم إدارة أوباما 
تنـــازلات لإيـــران، إلا أنهـــا لـــم تظهـــر التهاون 
نفســـه مع النقاد، فقد اســـتهزأ مسؤولو الإدارة 
الأميركية بالمشككين بوصفهم دعاة إلى الحرب، 
وبـــدوا مســـتعدين للمراهنة بأنه سيســـتحيل 
إبطـــال الاتفاق عند إبرامه أو بأنه ســـيقود إلى 
تغير واسع في السياسات الإيرانية بشكل يبرر 

مقاربتهم في النهاية.
وقد أدى ذلـــك التوجه إلى زيـــادة هواجس 
المتشـــككين بدلا مـــن التخفيف مـــن قلقهم. وقد 
ينجح أســـلوب المواجهة الـــذي تعتمده الإدارة 
الأميركيـــة فـــي النهايـــة مع الكونغـــرس، نظرا 
إلى ســـلطة الرئيس على السياســـة الخارجية، 
ولكـــن عندما يتعلـــق الأمر بالحلفاء ســـتعطي 

هـــذه التكتيكات على الأرجح مفعولا معاكســـا، 
إذ أن الولايات المتحدة لا تستطيع ممارسة حق 
النقض عليهم، لا سيما إذا كانت العلاقات معهم 
متوتـــرة. وليس منطقيـــا أن يتوقـــع المراقبون 
رضوخ الكونغـــرس أو الحلفاء إذا شـــعروا أن 

البيت الأبيض يتجاهل مخاوفهم.
وعلـــى عكس ما تروج  لـــه إدارة أوباما فإن 
معظم أعضاء الكونغـــرس والمواطنين العاديين 
الذيـــن يشـــككون في الاتفاق ليســـوا مـــن دعاة 
الحرب بل يؤيدون خيار التفاوض على الاتفاق. 
وينطبـــق الأمـــر نفســـه علـــى حلفـــاء الولايات 
المتحدة، الذين يتشارك معهم الأميركيون الكثير 

من المصالح في المنطقة. 
وبغض النظـــر عن مشـــاعر الرئيس أوباما 
تجاه الرسالة المفتوحة، لا يزال عليه أن يتحاور 
مـــع النقـــاد. فـــإذا كان الاتفاق مكلفـــا ويصعب 
إبطالـــه، فإنه ليـــس مبررا لتفـــادي التعامل مع 
الرافضـــين لـــه في الوقـــت الراهن، بـــل يوضح 
علـــى وجه التحديد ســـبب معالجـــة مخاوفهم. 
وتســـتوجب التداعيـــات علـــى الأمـــن القومي 
الأميركـــي أن يلتمس أوباما دعما واســـعا لأي 

اتفاق كان.
وينبغـــي علـــى أوبامـــا أن يقدم مســـوغات 
متينة لسياســـته مع إيران وأن يكون مســـتعدا 
لأخذ مخاوف النقاد في الحسبان إذا أراد كسب 
دعمهم. وتحقيقا لهذه الغاية، عليه أن ينظر إلى 

أبعـــد من الاتفاق ويحاول طمأنـــة الحلفاء على 
أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بمصالحها 
المشـــتركة وبقضايا الشرق الأوســـط في الفترة 
التي تلـــي المفاوضات. وإذا صح ما يقال عن أن 
الاتفاق أصبح وشـــيكا، فـــكان يجدر البدء بهذه 

المساعي منذ فترة طويلة.

ولا تقتصر الدبلوماســـية على التفاوض مع 
الخصوم، بل تعني أيضا كســـب تأييد الحلفاء، 
فمن دون هذا الدعم يصبح الاتفاق مجرد إنجاز 
”مفرغ من محتواه“. ولا تتمثل القيادة ببســـاطة 
في ممارســـة الصلاحيات فحسب، بل في إقناع 

الآخرين باتباع المسار المفضل أيضا.

حسن السوسي

} شـــكلت فكرة توحيد منطقـــة المغرب الكبير 
أساسا من الأســـس النضالية الضمنية حينا، 
والعلنية أحيانا أخرى، بالنســـبة إلى شعوب 
المنطقة، ضد الاســـتعمار خلال القرن الماضي، 
خاصة في فترات الحماس من أجل الاســـتقلال 
والوحـــدة، غير أنّ هذا المشـــروع ظـــلّ يراوح 
مكانـــه ولا يتقدّم كما ينبغـــي، لوجود عدد من 
العوائـــق والعقبات الجدية التـــي تحول دون 
ذلـــك، والتي فرضت علـــى دول المغرب العربي 
عـــدم التقدم في إنجاز أي خطـــوات نوعية في 

هذا الاتجاه.
ومن بين المشـــاكل الكبرى التي تعرقل سير 
المشـــروع، تحتل العلاقة المتوتـــرة بين المغرب 
والجزائـــر على خلفية تعنـــت مواقف الأخيرة 
في ما يتعلق بأحقية المملكة في الســـيادة على 
أراضيهـــا المفتكة زمن الاســـتعمار، الصدارة. 
توتر بين البلدين أفضى إلى حالة من التجاذب 
والصـــراع بينهمـــا تجلـــت على المســـتويات 
السياســـية والاســـتراتيجية، وكانـــت محورا 
لتشـــكيل تحالفات، وتحالفـــات مضادة تنضم 
إليهـــا البلدان المغاربية الأخـــرى، وفق ما تراه 
متلائمـــا مع مصالحها في هـــذه الفترة أو تلك 
أو حســـب درجة الضغوط التي تمارس عليها 
والتحديـــات التي يطرحها عليها تشـــكيل تلك 

المحاور.
علاقـــة متوتـــرة مثلت عائقـــا حقيقيا أمام 
إتمام المشروع، ارتبطت به في ما بعد سياسات 
ومواقـــف الدولتـــين المحوريتـــين فـــي المغرب 
الكبير (المغرب والجزائـــر)، دون أن يعني ذلك 
أنهـــا كانت حكـــرا عليهما، ذلـــك أن العلاقات 
القائمـــة بين بلـــدان المنطقة الأخـــرى (تونس 
وليبيـــا وموريتانيا) تأثرت هـــي الأخرى بهذا 

الصراع الجزائري المغربي.
وفي حين يسعى المغرب، بالنظر إلى الأهمية 
التي تكتســـيها التكتلات شـــبه الإقليمية، إلى 
إحياء اتحاد المغرب العربي، الذي يحتفل هذه 
الســـنة بعيد ميلاده الســـادس والعشرين، من 
خلال البحث عـــن حلول توافقية (مع احتفاظه 
بحق السيادة على أراضيه طبعا)، إضافة إلى 
اضطلاعـــه بـــدور جد فاعل ضمـــن تجمع دول 
الســـاحل والصحراء الذي يعقـــد قمته القادمة 
على تراب المغرب، علاوة على مواصلة مســـار 
تقاربه المثمر مع العديد من المنظمات الإقليمية 
بكل من غرب ووســـط أفريقيـــا، تبدي الجزائر 
تعنتا واضحا إزاء حل المسائل الخلافية التي 
من شـــأنها أن تؤبد أســـباب التعطيل وتحول 

دون إتمام المشروع.

عوائق تحول دون البناء

يمكـــن تلخيص بعض العوائق الأساســـية 
التي عطلت مشروع المغرب العربي الكبير في:

[ الإرث الاستعماري وكيفية التعامل معه: 
فقد كان الاحتلال الفرنسي القاسم المشترك بين 
المغرب والجزائـــر وموريتانيا وتونس، بغض 
النظر عن الشـــكل الذي اتخـــذه ذاك الاحتلال، 
سواء كان مباشرا واستيطانيا كحال الجزائر، 

أو حمايـــة في ظل اســـتمرار الدولة الشـــرعية 
كما هـــو حـــال المغرب. وقـــد ترتب علـــى ذلك 
الوضع ســـلوك فرنســـي تجلى في التعامل مع 
الجزائر باعتبارها مقاطعة فرنســـية في شمال 
أفريقيا، وكان هذا أســـاس التعامل معها على 
جميع المستويات، بما في ذلك تحديد حدودها 
الجغرافية، حيث عمد المســـتعمر الفرنسي إلى 
ضم أجزاء واســـعة مـــن التـــراب المغربي إلى 
الجزائـــر التـــي لم يكـــن يتصور يومـــا أنه قد 

يضطر إلى الانسحاب منها. 
وعشـــية اســـتقلال المغرب طرحت مســـألة 
المطالبـــة بإعـــادة الأقاليم والمناطـــق المقتطعة 
منه، غير أن رأيا عامـــا داخل الحركة الوطنية 
المغربية ارتأى تأجيل ذلـــك إلى أن يتم تحرير 
الجزائر، حتى لا يتم التشـــويش على نضالها 
التحرري الذي يســـانده المغرب بشـــكل مطلق. 
ويبـــدو أن اتجاها وازنا في الثورة الجزائرية، 
أيضا، كان يرى أن مســـألة الحدود مع المغرب 
ســـيتم حلها، بشـــكل ودي، بينهما، عندما يتم 
دحر المســـتعمر. غيـــر أن القيـــادة الجزائرية، 
التي استلمت الحكم بعد نجاح الثورة، تنكرت 
لكل ذلـــك، واعتبرت أنها قد قدمت ضريبة الدم 
بخصوص كل شـــبر انســـحب منه المســـتعمر 
الفرنســـي، وهـــو ما أدى إلى انـــدلاع ما يطلق 
عليـــه بـ“حرب الرمال“ بين المغـــرب والجزائر، 
عام 1963. وهي حـــرب حاولت الجزائر، دائما، 
الترويج لها باعتبارهـــا عدوانا مغربيا عليها 
من أجل إســـقاط حكم الثـــورة، في تجاهل تام 
للأسباب الحقيقية التي كانت تقف وراء اندلاع 

ذاك النزاع.

[ الاصطفافـــات الدولية: كان من الطبيعي 
بمجـــرد  الجزائريـــة،  القيـــادة  تصطـــف  أن 
نجاحهـــا في إبعاد المســـتعمر الفرنســـي، إلى 
جانب صفـــوف القوى الإقليمية والدولية التي 
ســـاندت ثورة الشـــعب الجزائري فـــي نضاله 
من أجـــل الاســـتقلال، وفي مقدمتهـــا الاتحاد 
الســـوفيتي الســـابق وكل القوى التي تربطها 
علاقـــات تنســـيقية أو تحالفيـــة معـــه. وعلى 
الرغـــم مـــن الدعم المـــادي والسياســـي الكبير 
الـــذي قدمه المغرب للجزائر فـــي عهدي الملكين 
الراحلـــين محمـــد الخامس والحســـن الثاني، 
إبـــان ثورتهـــا التحررية، ورغم مـــا قدمته لها 
الحركة الوطنية المغربية، انطلاقا من قناعتها 
بالنضـــال المشـــترك في أفق تحقيـــق الأهداف 
المشـــتركة للشـــعبين المغربي والجزائري، فإن 
القيـــادة الجزائرية اعتبـــرت أن المغرب ينتمي 
إلى ما كان يســـمى ”العالم الحر“، وأنه حليف 
للإمبرياليـــة الأميركية في المنطقـــة، وبالتالي 
فـــإن المطلوب منها، ضمـــن منطق الصراع بين 
المعســـكرين الاشتراكي والرأسمالي آنذاك، هو 

مناهضته على جميع المســـتويات، بما في ذلك 
مسألة اســـترجاع أراضيه، واستكمال وحدته 
الترابية، بدعوى ضرورة الحفاظ على الحدود 
الموروثة عن الاســـتعمار، وهـــو ”مبدأ“ يتنافى 
مع أبسط التصورات الوطنية التحررية لمجمل 
القوى التي ناهضت التواجد الاستعماري في 
مختلف مناطق العالم. وكما لو أن المطلوب من 
هذه الحركات التحول إلى حراس للحدود التي 
رسمها الاستعمار لمناهضة نضال الشعوب من 
أجل تحقيق وحدتها الترابية والوطنية خدمة 
للأهداف التي تمـــت بلورتها في دهاليز صنع 

سياسات الدول الاستعمارية.
[ قضية الصحراء المغربية: تشـــكل قضية 
الصحراء المغربية تجسيدا ملموسا للسياسة 
المناوئـــة للمغـــرب التـــي اعتمدتهـــا الجزائر، 
وقـــد تحكمت  في هذه القضيـــة عوامل عديدة 
ومتداخلـــة أدت إلـــى جعلها مســـتعصية عن 
الحـــل، يتلخص أهمهـــا في عنصريـــن اثنين، 
الأول يتعلـــق بمحاولـــة خلـــق دولـــة قزميـــة 
فـــي المنطقـــة المغاربية، اســـتكمالا للمشـــروع 
الاستعماري الأســـباني، وبالنيابة عنه، لغاية 
إقامـــة حاجـــز اصطناعي بين المغـــرب وعمقه 
الأفريقـــي، وعـــدم إتاحـــة أي فرصـــة أمامـــه 
لاســـترجاع أراضيـــه الّتي ضمها الاســـتعمار 
الفرنســـي إلى الجزائر من خلال ترسيم نهائي 
للحـــدود بينهما. أمّا الثانـــي فيتعلق باعتقاد 
القيادات السياسية والعسكرية المتعاقبة على 
حكـــم الجزائر، بعد نجاح ثورتهـــا التحريرية 
الكبرى، ضد الاســـتعمار الفرنســـي، بأنها في 
موقع يؤهلها لفرض إرادتها السياســـية، على 
مجمـــل دول المنطقة، وأنها ينبغـــي أن  تقود، 
لوحدهـــا ودون منـــازع، مختلـــف التحـــولات 
الاســـتراتيجية التـــي تعرفهـــا أفريقيـــا التي 
بدأت تخـــرج تدريجيـــا من ربقة الاســـتعمار. 
وفي ســـياق هذا الاعتقاد، نظرت تلك القيادات 
إلـــى المغـــرب باعتبـــاره المنافس القـــوي لها، 
والـــذي ســـيعمل، لا محالة، فـــي نظرها، على 
إفشال مســـاعيها الهيمنية في المنطقة. ولذلك 
ناصبته العداء على جميع المســـتويات تقريبا، 
محاولة تغليف ذلك بدعاوى مرتبطة بتعارض 

سياسات البلدين، وتباين المعسكرين الدوليين 
اللذين ينتميان إليهما، في الســـابق، وبذرائع 
واهية جديدة مثل قضية الشـــعب الصحراوي 
المزعوم، فـــي حين أن الجميع يـــدرك تماما أن 
مســـألة الصحراء المغربية ليســـت وليدة فترة 
إنشاء البوليســـاريو، وإنما كانت دائما قضية 

الشعب المغربي منذ عقود طويلة.

النوايا الحسنة لا تكفي

تكفي قراءة موضوعية لبعض مواد وثيقة 
العربـــي، والمعروفة  تأســـيس اتحاد المغـــرب 
بمعاهـــدة مراكش في 17 فبرايـــر 1989، لتبيان 
نوايـــا  حـــول  الأساســـية،  الحقائـــق  بعـــض 
المؤسســـين، وكيف أن هذه ”النوايا الحســـنة“ 
لم تســـتطع الصمود أمام التباين العميق بين 
رؤى صنـــاع القرار في البلدان المنضوية تحت 

لوائه، ومن بينها؛
[ أولا، رغبـــة دول المغرب الخمس المعلنة، 
فـــي توضيح الرؤية المشـــتركة التي ينبغي أن 
تسود فيما بينها، وهو ما نصت عليه بصريح 
العبـــارة، المادة الرابعة عشـــرة  مـــن الوثيقة 
عندمـــا أكدت أن “ كل اعتـــداء تتعرض له دولة 
من الـــدول الأعضاء يعتبر اعتـــداء على الدول 
الأعضـــاء الأخـــرى“. وجاءت المادة الخامســـة 
عشـــرة لتوضيح بعد أساســـي من أبعاد المادة 
الســـابقة عندما أعلنت تعهـــد“ الدول الأعضاء 
بعدم السماح بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها 
يمـــس أمن أو حرمة تـــراب أي منها أونظامها 

السياسي“.
[ ثانيا، ســـياق هـــذه المعاهدة هـــو الذي 
يعطيهـــا معناهـــا الحقيقـــي ويؤطـــر مجـــال 

تأويلها، وقـــد تحكمت فيه عناصر أساســـية، 
من بينها فشل جبهة البوليساريو الانفصالية 
فـــي تحقيـــق الأهـــداف التي تم إنشـــاؤها من 
أجلها، رغم اعتمادها أسلوب حرب العصابات 
لاســـتنزاف المغـــرب، وخاصـــة بعد اســـتعادة 
المغرب  لـــوادي الذهب، وبنـــاء الجدار الأمني 
الـــذي عقد شـــروط تلك الحـــرب العبثية، وهو 
مـــا رجح لـــدى القيـــادة الجزائريـــة، حاضنة 
البوليســـاريو، ضرورة التفكير في حل ما غير 

الحل العسكري.
بـــن  الشـــاذلي  وموقـــف  الأحـــداث،  تلـــك 
جديـــد (الرئيس الجزائـــري حينها) منها ومن 
التطـــورات اللاحقة، تفضي إلى أنّ رغبة أكيدة 
فـــي التقدم إلـــى الأمام كانت تقـــود موقفه من 
العلاقات مع المغرب، بل يمكن القول إن المادتين 
الرابعة عشـــرة والخامســـة عشـــرة من اتفاق 
مراكش، تشـــيران إلى أن قضية البوليســـاريو 
أصبحت محسومة، بالنســـبة إليه، لجهة عدم 
الســـماح لها بعرقلة بناء المغـــرب الكبير، غير 
أن القيادات العسكرية المستفيدة من استمرار 
النـــزاع المفتعل حول الصحـــراء المغربية على 
مختلف المســـتويات، يبدو أنهـــا لم تكن لتقبل 
باتخاذ هذا المســـار، لذلك لم تتـــردد في إنهاء 
هذا المســـار بإبعاد بن جديـــد، مما أثربصورة 
جوهرية، على مختلف السياســـات الجزائرية، 
لتعـــود قضية النـــزاع الإقليمـــي المفتعل حول 
الصحـــراء المغربيـــة إلـــى واجهـــة الأحداث، 
حيث تمحورت حولها جل سياســـات الدولتين 
الجزائريـــة والمغربية بعد ذلك. وبذلك تراجعت 
مسألة بناء المغرب الكبير إلى الوراء وتعطلت 
مســـيرته، إلى حد بعيد، بشـــكل واضح إلى أن 
تم عمليـــا وأد معاهدة مراكـــش، رغم الحديث 
عنها في بعض المناســـبات الرســـمية أو شبه 

الرسمية.
وبذلك ظل مشـــروع اتحـــاد المغرب العربي 
حبرا على ورق، بل تحول إلى رهينة التوجهات 
والعســـكرية  السياســـية  للقيـــادة  الهيمنيـــة 
الجزائريـــة التي يبـــدو أنها لا تعيـــر اهتماما 
كبيرا لجـــدوى هذا الصرح، الـــذي تختلق كل 

الذرائع والخلافات الممكنة لمنع بنائه.

نزعات الهيمنة الجزائرية تحول دون بناء المغرب العربي الكبير
[ معوقات من الماضي الاستعماري تخيم على المستقبل  [ قضية الصحراء تجسد سياسة الجزائر المناوئة للمغرب

ــــــم يتوقف الحديث عن بناء المغرب العربي الكبير على مدى العقود الأخيرة، كما تشــــــهد  ل
ــــــادات حركات التحرر الوطني في  ــــــك مختلف البيانات والتصريحات الصادرة عن قي بذل
بلدان المنطقة إبّان معارك الاســــــتقلال وحتى اليوم. لكن يبدو أنّ الخطوات العملية باتجاه 
تنفيذ ما يتم الإعلان عنه من مشاريع وخطط تروم بناء هذا الإطار، مازالت تصطدم بصد 
ــــــق بأحقية المغرب في  يحــــــول دون إتمــــــام هذه الغاية، أساســــــه تعنت الجزائر في ما يتعل

سيادته على أراضيه المفتكة زمن الاستعمار، وتحديدا قضية الصحراء المغربية.
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في 
العمق

{ســـعي الجزائـــر إلى التعبئة على المســـتوى الدولـــي ضد احتضان 

مدينـــة الداخلة لمنتدى كرانـــس مونتانا يعد بمثابـــة عجرفة أمام 

حدث طبيعي يصب في خدمة المنطقة والمدينة وساكنتها}.
صلاح الدين مزوار
وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي

{العراقيـــل التـــي تضعهـــا الجزائـــر في وجـــه الاتحاد، والتـــي لم تعد 

موضوعيـــة ولا مقبولة تســـببت فـــي تخلفه عن الركـــب، ولا تعكس 

رغبة الشعوب المغاربية التي تتمنى تحقيق اتحاد حقيقي وقوي}.
عبدالفتاح الفاتيحي
خبير في قضايا الصحراء والساحل

{تنظيـــم منتدى كرانـــس مونتانـــا بالداخلة المغربيـــة، رد قوي على 

اســـتفزازات خصـــوم الوحـــدة الترابيـــة للمملكة المغربيـــة، وخاصة 

الجزائر التي لم تستسغ فكرة الصعود الحالي لبلادنا كفضاء للحوار}.
مصطفى الخلفي
وزير الاتصال المغربي

دعم الجزائر لانفصاليي البوليساريو وإغلاق الحدود بينها وبين المغرب لا يعبران عن التزامها بمشروع المغرب العربي

اتحاد  إحياء  إلــى  يسعى  المغرب 

البحث  خلال  من  العربي  المغرب 

احتفاظه  مع  توافقية  حلول  عن 

بحق سيادته على أراضيه

◄

تستطع  لـــم  الــحــســنــة  الــنــوايــا 

العميق  التباين  أمـــام  الصمود 

بين رؤى صناع القرار في البلدان 

المغاربية

◄

مراعاة أوباما لمصالح حلفائه لا تقل أهمية عن عقد اتفاق نووي مع إيران



} أبوجــا -  كشـــفت دراســـة دوليـــة حديثة إن 
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ستكون إحدى 
أكبر "الممالك الغازية" فـــي العالم مع حلول عام 
2040. وتقـــدر "وكالة الطاقـــة الدولية "آ إي آو"، 
اســـتنادا إلى بحوث جيولوجية أجريت حديثا 
أن يرتفـــع إنتاج أفريقيا جنـــوب الصحراء من 
الغـــاز  الطبيعـــي بحلول عـــام 2040 ليبلغ  175 
مليار متر مكعب في الســـنة، مع  ظهور منتجين 
جدد لهذه الثروة الطبيعية في تلك المنطقة مثل 

أنغولا والموزمبيق ونيجيريا وتنزانيا.
تقريـــر وكالـــة الطاقـــة الدولية حـــول آفاق 
الطاقة بأفريقيا الـــذي تم تقديمه في 29 أكتوبر 
الماضـــي بالعاصمة البلجيكية بروكســـال، أفاد 
بأن إنتـــاج الغاز الطبيعي فـــي أفريقيا جنوب 
الصحراء، قفز من 7 مليار متر مكعب/ســـنة عام 
1990 إلـــى 58 مليار متر مكعب/ســـنة عام 2012، 
ومن المنتظر أن يبلغ 175 مليار متر مكعب/سنة 

في غضون عقدين.
وأشـــار أيضا إلـــى أنّ نيجيريـــا تبقى أول 
مســـتهلك ومنتج للغاز الطبيعـــي في المنطقة بـ 
35 مليـــار متر مكعب/ســـنة، غيـــر أن مركز ثقل 
المشاريع الغازية الجديدة انتقل نحو السواحل 
الشرقية للقارة ونحو الاكتشافات الكبيرة التي 
قامت بها الشـــركات المعدة للتصدير في كل من 
الموزمبيق وتنزانيا، علـــى الرغم من أنّ الحجم 

الكبير لهذه المشـــاريع وانعزال مواقعها، يرهن 
إلـــى حدّ كبيـــر تاريـــخ الانطلاق فـــي إنتاجها 

الفعلي.
وتلفت الوكالة إلـــى أن "دول إفريقيا جنوب 
الصحراء التـــي تحتكم علـــى احتياطات هامة 
من الغاز الطبيعـــي، بإمكانها أن تدعم تنميتها 
الاقتصاديـــة الداخليـــة و ترفع مـــن مداخيلها 
المتأتية من الصادرات، بشـــرط إنشاء القوانين 

والأسعار والبنى التحتية الملائمة".
ويذهـــب تحليل تقريـــر الوكالة المتخصصة 
إلى أنه يتعين على دول القارة الســـمراء، الحث 
على اســـتعمال الغـــاز الطبيعي، بالمـــوازاة مع 
الإصلاحات التي سيستفيد منها قطاع الكهرباء 
والمشاريع الغازية، غير أنّه يلفت في الوقت ذاته 
إلى أنّ عملية احتراق الغاز التي تسجلها بلدان 
المنطقة، كانت سببا في هدر أكثر من 1000 مليار 
متـــر مكعـــب من الغـــاز على مر الســـنين، وهي 
خســـائر كانت كافيـــة لتلبية حاجيـــات المنطقة 
برمتها من الطاقة الكهربائية لو اســـتعملت في 

هذا الغرض.
وتؤكـــد الوكالـــة علـــى أن هـــذه الإمكانات 
الإنتاجية الضخمة ستمكن دول أفريقيا جنوب 
الصحراء من تخطي روسيا، المنتج الأول للغاز 
على مستوى العالم حاليا، والذي سيبلغ إنتاجه 
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ويرى محللون أنّ الطاقة الإنتاجية لأفريقيا 
جنوب الصحراء، من شأنها أن تزيح روسيا عن 
مملكـــة الغاز الطبيعـــي، وأن توجد للأوروبيين 
خاصة منفذا آخر يجنبهـــم التعويل على الغاز 
الروسي الذي تســـتعمله موسكو كأداة للضغط 
عليهم في عديد المسائل الجيوسياسية، وهو ما 

تجلى مع الأزمة الأوكرانية الأخيرة.
ويقول سيريغن عثمان باي، خبير اقتصادي 
وأســـتاذ بجامعـــة الشـــيخ ديـــوب، إنّ الثروة 
الطبيعية كـــي تتحول إلى نعمـــة على مالكيها 
يتعين على جميع الدول الأفريقية التوقيع على 
اتفاقات الإيتي (المبادرة من أجل الشـــفافية في 
الصناعات الاســـتخراجية)، بما أنه من البداهة 
القول بأن "الفســـاد و نقص الشـــفافية يدمران 

مجهودات التنمية".
ويشـــير مراقبون إلى أنّ هذه الاكتشـــافات 
الواعدة، رغـــم أنها مازالت قيـــد الدرس، بدأت 
تقلق بالفعل الطرف الروسي خاصّة انّ الاهتمام 
بها من قبل الأوروبيين، الذين يقلقهم استعمال 
روســـيا للغاز الطبيعي كوســـيلة للضغط على 
خياراتهم وسياســـاتهم الدولية، بدأ يزداد يوما 
بعد يوم، وهو ما من شـــأنه أن يخلق ديناميكية 
جديدة على المدى المتوســـط، ســـيكون منطلقها 
كالعـــادة اقتصاديا وســـتنعكس حتما على جلّ 

المجالات الأخرى.
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أمين بن مسعود

} مدّ زعيم حزب العمال الكردســـتاني عبدالله 
أوجلان غصـــن الزيتون إلى الدولـــة التركية، 
داعيـــا المقاتلـــين الأكـــراد إلى إلقاء الســـلاح 
والانخراط في عملية الســـلام وإنهاء عقود من 
”الكفاح المســـلّح“ كلّف الطرفين خسائر بشرية 
وماديّة كبيرة لم تفض لا إلى ”التحرر الكردي“ 

ولا إلى إخماد المطلبية القومية لأكراد تركيا.
وانطلقـــت مســـيرة ”المكاســـرة“ والصراع بين 
الأمن التركـــي وحزب ”العمال الكردســـتاني“ 
ســـنة 1984، ولا يزال لهيبها متأجّجا في جبال 
الأكراد بين العراق وتركيا، على وجه التحديد، 
إلـــى غايـــة اليوم. مســـيرة من كســـر العظام، 
أفضـــت إلى ســـقوط الآلاف مـــن الضحايا من 
الطرفين ونفقات كبيـــرة جدا يبدو أنها فتحت 
وتقشّـــع غبار  المجـــال أمام ”صمـــت البنادق“ 

الاحتراب التركي الكردي.
رســـالة أوجـــلان الحاثـــة لعناصـــر حزب 
العمـــال الكردســـتاني على عقـــد مؤتمر طارئ 
في ربيع هـــذا العام (تحديدا في أفريل القادم) 
ويكون استثنائيا من حيث تاريخ الانعقاد ومن 
حيث المضمون إذ يريده عبدالله أوجلان نقطة 
بداية لنهاية ”الكفاح المسلح“ وشرارة انخراط 
في النضال السياسي الســـلمي، ليست سوى 
حلقة في مسار ”الجنوح الكردي“ إلى التسوية 

السياسية ”التاريخية“.
وقد ســـبقت هذه الخطوة مفاوضات جادة 
بـــين المخابـــرات التركية وأوجلان في ســـجنه 
ببحـــر مرمـــرة أثمـــرت  بجزيـــرة ”إيمرالـــي“ 
خطوات لبناء الثقة الثنائية تمثّلت في الإفراج 
عن 8 جنود أتـــراك كانوا محتجزين لدى حزب 
العمال الكردســـتاني، مـــرورا بخطاب أوجلان 
في عيد النيروز السنة الفارطة والذي دعا فيه 
عناصر حزبه إلى إلقاء السلاح والانسحاب من 
الأراضي التركية نحو الأراضي العراقية، وهو 
مـــا تمّ بصفة جزئية، وليس انتهاء عند خارطة 
الطريق – التي كشفت عنها الوساطات المحلية 
والإقليمية في هذا الملفّ – والســـاعية إلى نزع 
الألغام السياســـية والعســـكرية والثقافية من 

أمام طريق قطار السلام التركي الكردي.
كلّ هذه المقدمات تســـمح بالقـــول بأنّ نذر 
التوافق التركي الكردي بدأت تلوح في ســـماء 
”ديـــار بكـــر“ بدلا عـــن المقاتـــلات التركية التي 
تدكّ معاقـــل الأكراد في الجغرافيـــا الجنوبية 
والغربية لتركيا، بيد أنّ السؤال المحوري الذي 
يفرض نفســـه في هذا الســـياق مفاده؛ هل أن 
إرهاصـــات الحـــلّ للقضية الكرديـــة نابعة من 
كينونة الثورة المسلحة التي تفقد زخمها كلما 
اغتال ”الســـلاح“ صوت الإصلاح – وهنا يقف 
المثـــال الأيرلندي ممثلا فـــي ”الجيش الأحمر“ 
خير دليل على انسداد أفق قضايا التحرر كلّما 
تكلمـــت فوهات البنادق، أم أنّ التقارب التركي 

الكـــردي الحالي هو نتـــاج توافق بين أوجلان 
وأردوغـــان وثمرة تقاطع في المطامح والمطامع 
بين الرجلين، حيث يودّ الأوّل استنساخ نموذج 
نيلسن مانديلا في ”كردستان الكبرى“، ويريد 
الثاني تســـوية القضايا المعقدة داخل ”الباب 
العالي“ حتى يتســـنى له اســـتكمال مشـــروع 
منغصـــات  أيّ  دون  و“التتريـــك“  ”العثمنـــة“ 

داخلية أو تناقضات محلية؟

طرق للتسوية الكبرى

بعيـــدا عن خطـــاب الربح والخســـارة في 
التســـويات ”الكبرى“، تنتصب ثلاث مقاربات 
كبرى قادرة على تفسير أسباب انخراط تركيا 
الأمس  أردوغـــان في الســـلام مع ”إرهابيـــي“ 

القريب ألا وهي:
[ المقاربة الأولى، تعود إلى المشهد الكردي 
بحدّ ذاتـــه حيث بات المســـلحون الأكراد ”قوة 
عســـكرية شـــبه رســـمية“ تقارع تنظيم الدولة 
الإســـلامية وتحول دون توســـعه في المناطق 
الكردية الســـورية والعراقية، الأمر الذي سمح 
لهم بتشـــكيل إدارات للحكم الذاتي الموسّع في 
مع  ســـوريا تســـتكمل بناء ”الكيان الكـــردي“ 

كردستان العراق.
على  وطالمـــا أنّ حصـــول ”أكراد ســـوريا“ 
الحكـــم الذاتي بات أمرا شـــبه رســـميّ في ظلّ 
الأزمة التي تعيشها سوريا، وطالما أنّ كردستان 
العراق أكملت ”مأسسة“ الانفصال عن السلطة 
المركزية فـــي بغداد في ظلّ فدرلة المؤسســـات 
والدســـاتير والقوانين، اختارت أنقرة استباق 
ســـيناريو الحكـــم الذاتـــي ”المنـــزوع� كرديـــا 
بانخراطها في ”مسار تسوية“ يبدأ بالاعتراف 
واللغويـــة للأكراد والإقرار  بالحقوق الثقافية 
بالحكم المحلي في عموم تركيا، لا سيما وأنّها 
كثيرا ما تتّهم حزب العمال الكردستاني بتنفيذ 
أجندات خارجية لصالح لاعبين إقليميين كبار 
تحدّدهم أنقرة وفق منسوب التوتر مع عواصم 

الإقليم.
[ المقاربـــة الثانية، تتعلّق بالاســـتحقاقات 
الثقافيـــة التـــي يضعهـــا الاتحـــاد الأوروبي 
كشـــروط لانضمام تركيا إلى النادي الأوروبي، 
حيث لا تزال القضية الكردية، باعتبارها قضية 
أقلية مضطهدة تعاني من التمييز الدســـتوري 
والإداري والسياســـي ولهـــا مطالـــب ثقافيـــة 
ولغويـــة وتاريخية لدى الدولـــة التركية، ملفا 
شـــائكا وحجرة عثرة حقيقية تحول دون نيل 

تركيا العضوية في المنتظم الأوروبي.
والحقيقـــة أنّ طبيعة العلاقة ”المُؤشـــكلة“ 
والأقليات  الدولـــة التركيـــة ”القوميـــة“  بـــين 
الهوياتيـــة الأخرى من الأرمن إلى العلويين ثم 
الأكراد، تحتاج إلى دراســـة وبحث في كينونة 
الرابط القائم بـــين ”الدولة القومية“ التركية – 
إلى حد الشوفينية- والتطور القومي والوعي 
الهوياتي والثقافي لهذه الأقليات ”الأقوامية“، 
وفـــق مصطلـــح الفيلســـوف الســـوري برهان 

غليون.
وليس خافيا أن حكومة تضع بين حقائبها 
العضوية  حقيبـــة  الإســـتراتيجية،  الوزاريـــة 
فـــي الاتحاد الأوروبي، لن تـــردد في إزالة كافة 
الشـــوائب المانعـــة لنيلهـــا كاملـــة وذلك قصد 

تحقيق الهدف الاســـتراتيجي لتركيا أردوغان، 
وفـــي حـــال الامتنـــاع، تحُـــرج أنقـــرة القادة 
الأوروبيـــين الرافضين لعضويتها عبر التأكيد 
– كما يحبذ إســـلاميو تركيا الترداد – بأنّ أصل 
الرّفض نابع من الكينونة المســـيحية للاتحاد 
الأوروبي وليس نتاج اســـتحقاقات دستورية 

وسياسية تركية.
بـ“الجهـــد  ترتبـــط  الثالثـــة،  المقاربـــة   ]
لمحاربة التنظيمـــات الإرهابية في  الأميركـــي“ 
المشرق العربي، حيث تريد واشنطن جمع كافة 
البيشمركة في الشرق الأوسط صلب نواة قوة 
عسكرية شبه رسمية متفرّغة فقط لقتال تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية دون انخراط في مشـــهدية 

الاحتراب في تركيا.
وتؤكـــد دراســـات عســـكرية أنّ واشـــنطن 
تريد الاســـتفادة من التجربة القتالية الميدانية 
فـــي حرب  لعناصـــر ”العمـــال الكردســـتاني“ 
العصابات التي تمثّـــل التكتيك المعتمد حاليا 
مـــن طـــرف تنظيم داعـــش في كلّ مـــن العراق 
وســـوريا، بغاية نقل الحزب لتجربته القتالية 
مـــن تركيـــا إلـــى العـــراق واســـتبدال ”العدو 
التركي القومـــي“ بـ“العدو التكفيري“، وتغيير 
”صـــراع الحدود“ القائم مع ”الدولة العثمانية“ 

بـ“صراع الوجود“ مع ”الدولة الإسلامية“.

لذلك فليس من الغريب أن يستقبل الرئيس 
الأميركي بـــاراك أوباما قياديين أتـــراك أكراد 
من حزب الســـلام والديمقراطي الكردي وحزب 
المجتمع الديمقراطي لدعم مســـار التسوية مع 
الأكراد، وأن تؤيد واشنطن كافة الوساطات في 
هذا الملـــف والتي تقودها قيادات الصف الأول 
في كردســـتان العـــراق، لعل أبرزها مســـعود 
البارزانـــي، رئيس الإقليم، وجـــلال الطالباني، 

الرئيس العراقي.

صعوبات ومعوقات

والإقليمـــي  المحلـــي  الفضـــاء  ترتيـــب 
والأوروبي للتســـوية التاريخية لا يعني البتة 
أنّ طريق قطار الســـلام التركي الكردي سالكة 
ولا تعتريها شائبة، حيث يشير المتابعون إلى 

وجود عراقيل جديّة وصعوبات جمّة قد تحول 
دون الوصول إلى مخرجات الحلّ، والتي تقف 
على رأســـها فكرة إلقاء الســـلاح والانسحاب 
الشـــامل من المعاقل الكردية التركية إلى جبال 
العراق. ذلك أنّ تركيا ”العثمانية الأردوغانية“ 
لا تزال ترفض الاعتراف بالحقوق الدســـتورية 
والتاريخيـــة والثقافية واللغويـــة للأكراد ولا 
تزال تأبـــى الإقرار بالقوميـــة الكردية كقومية 
ثانيـــة فـــي البـــلاد، ضاربـــة عـــرض الحائط 
الكـــردي التي  كافـــة مطالب ”الحكـــم الذاتي“ 
المســـلح  تمثّل محور ”النضال الكردســـتاني“ 
طيلـــة 3 عقـــود على الأقل، مســـتعيضة عن كل 
لا تشـــفي غليل  ما ســـبق بـ“ســـلة مقترحات“ 
الأكـــراد، تختصر كافة الاســـتحقاقات الواردة 
في الاعتـــراف الحصـــري بالحقـــوق الثقافية 
واللغويـــة دون الإقـــرار الدســـتوري بالقومية 

الكردية المستقلة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك فـــإنّ الانخـــراط في 
التســـوية السياســـية مع تركيا التـــي لا تزال 
تنفذ طائراتهـــا المقاتلة غارات مســـتمرة على 
المناطـــق الكردية داخل تركيـــا وفي الكثير من 
الأحيـــان صلب التراب العراقي، حيث الحديقة 
الخلفية للحزب الكردســـتاني، يقابله نوع من 
التجاهل لدى القيادات الميدانية الكردســـتانية 
التي تـــرى أنّ الخطوة التركيـــة مجرّد مناورة 
سياســـية غيـــر قابلة للتحقق فـــي ظل الرفض 
التركي للاعتراف بحقوق شعب كردستان، وأن 
عبدالله أوجلان القائد التاريخي لحزب العمال 
الكردســـتاني ليس ”الممثل الشرعي والوحيد“ 
للشـــعب الكردي، وبالتالي فهو لا يملك سلطة 
اتخـــاذ القرار صلب الحـــزب، ناهيك عن البتّ 

النهائي في مصير القضية الكردية.
تضاف إلى كل هذه العراقيل، الحســـابات 
الإقليميـــة لإيران التي تتشـــابه مـــع تركيا في 
”الفكرة القومية“ للدولة، والتي ترفض تحريك 
ميـــاه القضيـــة الكرديـــة الراكـــدة داخل ”بلاد 
فارس“، عبر إعادة إحياء الحلم الكردي في كلّ 
من تركيا وســـوريا والعـــراق، حتى وإن كانت 
مسلكيات ضخّ الدماء في الشريان الكردي تمرّ 
عبر تقديم حقوق شـــكليّة وتعويم القضيّة في 

عناوين مضللة.
مؤتمر حزب العمال الكردستاني في أبريل 
القادم قد يكون شـــبيها إلى أقصى حدّ بمؤتمر 
منظمة التحرير الفلســـطينية في الجزائر عام 
1988، والـــذي قضـــى بتقـــديم تنـــازلات مؤلمة 
لصالـــح ”ســـلام الشّـــجعان“ تبدأ من شـــطب 
الفصـــل الأول من ميثـــاق المنظمة والمتمثل في 
”إزالـــة الكيـــان الصهيوني من الوجـــود“، ولا 
تنتهي عند ”الانخراط في التنسيق الأمني مع 

إسرائيل“.
وقد قدّمـــت منظمة التحرير الفلســـطينية 
التنـــازل تلو الآخـــر دون الوصول إلى ســـلام 
حقيقي أو بناء الدولة الفلسطينية أو مواصلة 
الثورة الفلسطينية. وهذا بالتحديد ما تخشاه 
الأقـــلام الكرديـــة، محـــذّرة من ابتـــلاع الدولة 
القوميـــة التركيـــة لِلَبِنَـــاتِ القوميـــة الكردية، 
و“الدولة  ومنبّهة أيضا من خســـارة ”الثورة“ 

والحلم الكردي المشترك أيضا. و“السلاح“ 

بوادر التسوية بين أردوغان وأوجلان : {سلام شجعان} أم التقاء مصالح 
[ أنقرة تناور تدعيما لملفها التفاوضي مع الأوروبيين  [ سلة المقترحات الكردية تبقى خاوية من وجهة النظر الكردية

أثارت بوادر تســــــوية القضية الكردية في تركيا، بعد الدعوة التي وجهها عبدالله أوجلان 
زعيم حزب العمال الكردســــــتاني إلى المقاتلين الأكراد لإلقاء الســــــلاح، جدلا واســــــعا في 
أوساط المحللين الذين رأى بعضهم أنّ هذه خطوة تعدّ نقطة بداية لنهاية ”الكفاح المسلح“ 
وشــــــرارة لانخراط الأكراد في النضال السياســــــي السلمي، في حين رآها البعض الآخر 

ناتجة عن التقاء للمصالح بين أوجلان وأردوغان لا أكثر.

في 
العمق

{عبداللـــه أوجـــلان لا يمثـــل جميع الأكراد ولســـنا مع إشـــراكه في 

محادثـــات الســـلام، فالبرلمان هو المكان الأنســـب للحوار من أجل 

عملية السلام، وتحت قبته يتم تناول كل القضايا}.

كمال قلجدار أوغلو
زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي

{إذا اقتربـــت حكومـــة العدالـــة والتنميـــة مـــن التوصل إلى تســـوية 

للقضية الكردية دون اتخاذ أي خطوة، فعندها ستقع في خطأ كبير 

لأن إلقاء السلاح موضوع مرتبط تماما بخطواتها}.

جميل باييك
قيادي باتحاد المجتمع الكردستاني في العراق

{أولئـــك الذيـــن عليهـــم أن يضعـــوا أســـلحتهم، هم أعضـــاء هذه 

المنظمـــة الإرهابيـــة (حـــزب العمـــال الكردســـتاني)، وإذا كانـــوا 

يتوقعون نزع سلاح قواتنا الأمنية، فإنهم يحلمون}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

الأكراد يرون أن الخطوة التركية لا تخرج عن سياق المناورات السياسية صعبة التحقق

التي  لإيران  الإقليمية  الحسابات 

{الفكرة  فــي  تركيا  مــع  تتشابه 

القومية} للدولة، ترفض تحريك 

مياه القضية الكردية الراكدة

◄

ترتيب الفضاء المحلي والإقليمي 

التاريخية،  للتسوية  والأوروبـــي 

قطار  طــريــق  أن  البتة  يعني  لا 

السلام التركي الكردي سالكة

◄

ــؤكــد أن  دراســـــات عــســكــريــة ت

من  الاســتــفــادة  تريد  واشنطن 

العمال  لعناصر  القتالية  التجربة 

الكردستاني ضد داعش

◄

أفريقيا جنوب الصحراء تهدد بإنهاء السيطرة الروسية على الغاز الطبيعي

تخلي روسيا عن مشروع خط أنابيب ساوث ستريم للغاز



} يخفي كلام جون برينان، مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. 

إي) عن سوريا رغبة واضحة في مسايرة 
إيران.

قال برينان أخيرا في نيويورك أمام 
”مجلس العلاقات الخارجية“ الذي هو 
من أهمّ مراكز الدراسات الأميركية، إنّ 

الولايات المتحدة وحلفاءها، كذلك روسيا 
ودول المنطقة ”لا تريد انهيارا للحكومة 

والمؤسسات الرسمية في دمشق“. هل 
هدف مدير الـ“سي. آي. إي“، بالفعل، حماية 

المؤسسات السورية، أم المطلوب إطالة 
الحرب الداخلية في البلد من أجل التأكّد من 
أنّه لن تقوم له قيامة في يوم من الأيّام؟
هناك، أقلّه ظاهرا، ما يبرّر مثل هذا 
الكلام الصادر عن مدير الاستخبارات 

الأميركية الذي لديه تجربة طويلة في الحرب 
على الإرهاب. هناك التجربة العراقية، 

العالقة في ذهن الرجل والقرار المثير للجدل 
الذي اتخذته الولايات المتحدة بحلّ الجيش 

العراقي. اتخذ القرار بول بريمر الذي كان 
حاكم العراق في ظلّ الاحتلال الأميركي وذلك 

بعيد غزو العراق في العام 2003 وإسقاط 
نظام صدّام حسين العائلي_البعثي.
كانت حجة بريمر أنّ الأكراد كانوا 

يصرّون على حلّ الجيش من أجل البقاء في 
إطار العراق الموحّد. كذلك الأمر بالنسبة 
إلى الأحزاب والقوى الشيعية التي كانت 
تعتبر الجيش العراقي والأجهزة الأمنية 
بمثابة جزء لا يتجزّأ من النظام العراقي 

المطلوب التخلّص منه. أكّدت هذه الأحزاب 
رفضها أي تعاون مع المحتلّ الأميركي في 

حال لم يحلّ الجيش.
كانت النتيجة سقوط العراق في حال 

من الفوضى بعد غياب المؤسسة العسكرية 
القادرة على منع تمدّد الميليشيات الشيعية 

في كلّ اتجاه وسيطرتها، بصفة كونها 

مجرّد واجهة لإيران، على مؤسسات الدولة 
العراقية. وقد شكا الأكراد من هذه التصرّفات 

الميليشياوية، ووجدوا أن أفضل ما يمكن 
لهم القيام به يتمثّل في ترتيب أوضاع 

منطقتهم في إطار حكم ذاتي يؤمن حدّا أدنى 
من الاستقرار في كردستان.

هناك بالفعل ما يدعو إلى تفادي التجربة 
العراقية في سوريا. لكنّ المشكلة التي تعبّر 

عنها تصريحات مدير الـ“سي. آي. إي“ تكمن 
في أنّ واشنطن تأخرت سنوات عدّة، في 

سعيها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المؤسسات 
الرسمية السورية ومن سوريا.

كانت الحجة الأساسية التي استند إليها 
برينان أنّ التركيز يجب أن يكون في هذه 

المرحلة على المواجهة مع تنظيم ”الدولة 
الإسلامية“، وهو يقول في هذا المجال ”إنّ 
آخر ما نريده هو زحف داعش على دمشق. 

ولذلك، علينا دعم القوى المعتدلة“. هل نسي 
مدير الـ“سي. آي. إي“ أن تنظيم ”الدولة 

الإسلامية“ لم يظهر بالشكل الذي ظهر فيه 
إلا في العام الماضي، في حين كانت القوى 

المعتدلة تواجه النظام السوري وتعمل على 
إسقاطه في ظلّ غياب أميركي؟ هل نسي أنّ 
الإدارة الأميركية لم تدعم هذه القوى عندما 

كان عليها أن تدعمها، خصوصا عندما 
استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي 

صيف العام 2013. وقتذاك، تجاوز النظام 
”الخط الأحمر“ الذي شدّد عليه الرئيس 

باراك أوباما غير مرّة.
تبيّن أن أوباما يرى كلّ الألوان باستثناء 
اللون الأحمر، فإذا به يضع مستقبل سوريا 

في يد أعداء الشعب السوري المشاركين، 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في ذبحه، 

أي في يد روسيا وإيران. بدل أن يقدم 
على خطوة تحافظ على مؤسسات الدولة 
السورية، تراجع الرئيس الأميركي صيف 

العام 2013 عن تعهداته التي قطعها للشعب 

السوري وتهديداته الصريحة والواضحة 
للنظام، وتبيّن أنّ كلامه ليس سوى كلام 

فارغ في أحسن الأحوال.
ما يطرحه برينان كلام تجاوزه الزمن. 

كان هذا الكلام منطقيا وقابلا للتطبيق في 
بداية الثورة السورية وقبل ظهور ”داعش“ 

التي استثمر فيها النظامان الإيراني 
والسوري، وصولا إلى ما وصل إليه الوضع. 

كان في الإمكان إنقاذ المؤسسات السورية، 
بما في ذلك مؤسسة الجيش، لو أقدمت 
الولايات المتحدة على خطوة تؤدي إلى 

التخلّص من النظام ورموزه في الأشهر التي 
تلت اندلاع الثورة السورية، التي هي ثورة 
شعبية حقيقية تعبّر عن تطلّعات الأكثرية 

الساحقة للسوريين.
كلّ ما بات يمكن قوله الآن أنّ النظام 

السوري و“داعش“ وجهان لعملة واحدة. 
والأكيد أن برينان يعرف ذلك قبل غيره. لا 

يمكن محاربة تنظيم ”الدولة الإسلامية“ دون 
محاربة النظام السوري والانتهاء منه. الأهمّ 

من ذلك كلّه أنّ كلّ كلام يميّز بين النظام 
السوري و“داعش“ يخدم النظام الذي لم 

يعد أمامه، بعدما أصبح تحت رحمة إيران 
وميليشياتها المذهبية اللبنانية والعراقية 

والأفغانية، سوى وضع يده على جزء من 
سوريا. هناك الآن تركيز خاص من النظام، 

والقيمين عليه، على الشاطئ وعلى ممرّ 
يربط هذا الجزء من سوريا بمناطق يسيطر 
عليها ”حزب الله“ في سهل البقاع اللبناني. 
تعتبر هذه المناطق البقاعية امتدادا للدويلة 

التي أقامها الحزب في لبنان على حساب 
الدولة اللبنانية وسيادتها المفترضة على 

كلّ شبر من البلد.
كلام برينان، في ضوء التطورات 

السورية، كلام حقّ يراد به باطل. اللهمّ إلا 
إذا كان الهدف الحقيقي للإدارة الأميركية 

تفتيت سوريا، بالتعاون مع إيران والتنسيق 
معها، وليس إنقاذ المؤسسات والحكومة. 

فما ينفع في المرحلة الراهنة إدراك أنّ 
الأولوية المعطاة لمحاربة ”داعش“ لا يمكن 
فصلها عن إسقاط النظام السوري. لا وجود 

لأولوية على حساب أولوية أخرى في أيّ 
شكل.

كلّ ما تبقى تفاصيل وأوهام وهرب من 
واقع ترفض الإدارة الأميركية الاعتراف به. 
فمثلما أخطأ الأميركيون في العراق، نراهم 

اليوم يخطئون بمقدار أكبر في سوريا، 
خصوصا في ظلّ اعتقادهم أنّ لإيران هدفا 

آخر غير تدمير العراق وسوريا، وصولا إلى 
احتلال لبنان.

يبقى سؤال: هل الأولوية الحقيقية 
للإدارة الأميركية استعادة العلاقة بإيران، 

حتّى لو كان ذلك على حساب كل الأولويات 
الأخرى؟ يبدو طرح هذا السؤال منطقيا. 

ففي معرض كلامه أمام ”مجلس العلاقات 
الخارجية“ في نيويورك، اعترف برينان 
بوجود ”بعض المصالح المشتركة مع 

إيران“. قال بالحرف الواحد ”نعمل عن كثب 
مع الحكومة العراقية، كذلك إيران“.

كيف يمكن لمسؤول أميركي في هذا 
المستوى تجاهل أن ”داعش“ ما كان 

لينتعش ويتمدد لولا السياسات التي تتبعها 
الحكومة العراقية، بمن في ذلك الحكومة 

الحالية… ولولا ذلك التعاون الذي يجري ”عن 
كثب“ بين بغداد وطهران؟

 * إعلامي لبناني

} ”أعداء الإسلام“، ”أعداء الملة“، ”أعداء 
الدين“، ”أعداء المسلمين“ ”أعداء الشريعة“، 

عبارات، لو أنّك سألت عنها أيّ مسلم، كم مرّة 
سمعها في حياته؟ لعدّها بالمئات أو الآلاف، 
ولعلها عشرات الآلاف، عبارات يذكرها بعض 

الوعاظ والشيوخ والدعاة أكثر من ذكرهم 
لاسم الله، ويستثمرها الإسلام الأيديولوجي 
بكافة فصائله لغاية إثارة الأهواء والتحكم 

في الغوغاء والسيطرة على الأجواء، عبارات 
استثمرها سيد قطب وأخوه محمد قطب 

لمواجهة ”المجتمع الجاهلي“، استثمرها 
مفتي الناتو في خطبه المنبرية ودروسه 

الجامعية لمواجهة ”الصهاينة“، استثمرتها 
القاعدة وأخواتها في دعايتها لمواجهة 

”الغرب الصليبي“، واستثمرها تنظيم داعش 
وكافة شركائه في البيعة والطاعة ولزوم 

الفظاعة.
وليس يخفى أنّ التحريض على مواجهة 

الأعداء والتصدي لهم يعدّ أيسر السّبل 
وأسهل المسالك للسيطرة عل النفوس 

والهيمنة على السلطة. الوصفة مجرّبة، لكن 
الكلفة مدمرة. وفي التاريخ تجارب عظات 

وعِبر.
يعدّ كارل سميث المنظر الأيديولوجي 
للنازية، صاحب الأطروحة التي ترى بأن 
الممارسة السياسية تحتاج إلى افتراض 

وجود أعداء، وإن لم يوجدوا فالواجب 
يقتضي إيجادهم. أخيرا، لم تنته الحكاية 
بسلام، انهارت النازية انهيارا مدمرا، لكن 

سرعان ما انتقلت أطروحة الحاجة إلى 
الأعداء إلى بعض المنظومات الشمولية. 

ومثلا، قامت الشمولية الستالينية على فكرة 
مواجهة أعداء الشعب، وقامت الشمولية 

الخمينية على فكرة مواجهة أعداء الثورة، 
وقامت الشمولية البعثية على فكرة مواجهة 
أعداء الوطن أو أعداء فلسطين إلخ. وأخيرا 

قامت شموليات الإسلام السياسي بكافة 
ألوانها على فكرة مواجهة أعداء الملة 

والدين، وأعداء الإسلام والمسلمين، من 
اليهود والنصارى والمجوس والصهاينة 

والماسونيين والعلمانيين واليساريين 
والليبراليين والغربيين والإباحيين والماديين 

والملحدين، وربما الناس أجمعين.
هناك قاعدة بسيطة في العمل السياسي 

تقول، تقاسُ صحة أي موقف من المواقف 
بالنظر إلى السؤال التالي: هل يقود ذلك 

الموقف إلى توسيع دائرة الأصدقاء وتقليص 
دائرة الخصوم، أم العكس؟

بالنسبة للأيديولوجيات الشمولية، دينية 
كانت أم وضعية، فإنها تحسب المعادلة 

بالمقلوب، الأهم عندها توسيع دائرة الأعداء، 
توسيعها إلى أبعد مدى ممكن، هكذا تقاس 
صحة المواقف والقرارات. هذا بالضبط ما 

فعله ويفعله الإسلام السياسي بكل فصائله، 
نقول بكل فصائله لإدراكنا بأنّ المرجعية 

القطبية هي الجذع المشترك بينها جميعها. 
اقرأوا ما كتبه أيمن الظواهري عن سيد 

قطب، اقرأوا ما تكتبه بعض مواقع داعش 
عن سيد قطب. سيد قطب هذا هو صاحب 

الخطوة الأولى التي أفضت في الأخير إلى 
رحلة الألف ميل. إنه صاحب فكرة ”المجتمع 
والتي يقصد بها المجتمعات التي  الجاهلي“ 

لا تحتكم إلى شرع الله، من منظوره هو 
لشرع الله، وهي الفكرة التي قلبت كل موازين 
الوعي الديني ومسحت الأرض على حين غرة 

من ألف وأربعمئة عام من تاريخ الحضارة 
الإسلامية، وأعادت الدعوة الإسلامية إلى 

نقطة الصفر، حيث ”الجماعة المؤمنة“ مدعوة 
إلى إعادة نشر الإسلام من جديد، بدءاً من 

أوساط أسرها وعائلاتها وعشيرتها الأقربين. 
وليس يخفى كيف طور محمد قطب الفكرة في 
ومنحها بعدا  كتابه ”جاهلية القرن العشرين“ 

كونيا، معتبرا بأن العالم كله أمسى جاهليا 
ومعاديا للإسلام. لقد أفرزت مقولة الجاهلية 

جملة من الأفكار الخطيرة وغير المسبوقة:
لا يكفي أن تصلّي وتصوم حتى تكون 

مسلما، لا يكفي أن تعيش في مجتمع أغلبيته 
مسلمة حتى تكون مسلما، بل يجب أن تعيش 
في مجتمع يطبق ”الشريعة“. وبناء على ذلك، 
وهذه هي الفكرة الأشد خطورة، لأول مرة يتم 

تكفير الناس ليس على أساس الموقف من 
العقيدة (التوحيد، الوحي، الحساب) وإنما 
على أساس الموقف من ”الشريعة“ (الردة، 
الحجاب، الخلافة). علما بأن الشريعة

 هي اجتهاد الفقهاء، وأحكامها ترجيحية، 
وقابلة للنسخ والتعطيل، وهي في مجمل 
القول تناسب العصر الإمبراطوري الذي 

ظهرت فيه.
إذا صدقنا خطاب التكفيريين حول عقيدة 
الجزاء الأخروي، فسنكون أمام أرقام مذهلة؛ 

حوالي 90 بالمئة من المسلمين في النار، 
حوالي 99 بالمئة من البشرية في النار، 

وحوالي 99،99 بالمئة من النساء في النار. 
أي نعم، حتى جحيم دانتي لا يتسع لكل هذا 

العدد من المغضوب عليهم.
* كاتب مغربي 
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أعداء الإسلام

اخيراخيراالله خيراالله خ

أولوية الأوليات الأميركية في سوريا

كلام برينان كلام حق يراد به 

باطل. اللهم إلا إذا كان الهدف 

الحقيقي للإدارة الأميركية تفتيت 

سوريا، بالتعاون مع إيران، وليس 

إنقاذ المؤسسات والحكومة

إن الصراع في سوريا وعليها يمكن 

أن يمتد لسنوات قادمة طالما 

لم يتم التوافق الدولي والإقليمي 

على الخارطة السياسية لسوريا 

القادمة

ماجد كيالي

سعيد ناشيد

} منذ البداية تم توصيف الثورة السورية 
بالثورة المستحيلة واليتيمة والمدهشة، 

وأنها الأكثر تعقيدا وكلفة، بين مجمل ثورات 
”الربيع العربي“، فوق ذلك عرفت بأنها بمثابة 

ثورة مفتاحية، أي أنها وحدها يمكن أن 
تفتح مسار التغيير السياسي والديمقراطي 

في المشرق العربي، ما يفسّر، تالياً، حجم 
التدخلات الخارجية المتباينة فيها، بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة.
أربعة أعوام مرت عانى فيها السوريون 

عذابات لم تكن تخطر على بال، وشهدوا 
فيها الأهوال، مع مئات ألوف الضحايا من 
الشهداء والجرحى والمعاقين والمعتقلين، 

وفوق ذلك ملايين المشردين والنازحين.
المعنى من ذلك أن كل ما جرى في سوريا 

يؤكد أن ثورة السوريين، فوق كل ما تقدم، 
هي الأكثر استحقاقاً وشرعية بين مختلف 

الثورات العربية، فنحن لسنا إزاء نظام 
تأسس على الاستبداد والفساد، وتحويل 

البلد إلى مزرعة خاصة، وإنما نحن إزاء نظام 
أثبت أنه لا يمت بصلة لشعبه، وكأنه بمثابة 

أكثر من سلطة احتلال، وإزاء نظام فتح 
البلد على مصراعيه أمام النفوذ الإيراني، 

والميليشيات المسلحة المحسوبة عليه.
واضح أن هذه الثورة لم تنجح، وأنها 

بعد أربعة أعوام من التضحيات والبطولات 
لم تستطع أن تفرض سيطرتها أو وجودها، 

حتى في المناطق التي باتت خارجة عن 
سيطرة النظام، وأن قوى الثورة والمعارضة، 

سواء السياسية أو العسكرية أو المدنية، 
لم تستطع أن تؤكد ذاتها، إزاء السوريين 

وإزاء العالم، بسبب الصعوبات والتعقيدات 
والتدخلات الخارجية، وأيضا بسبب قصور 

تكوينها من الناحية التاريخية والتأسيسية. 
بيْدَ أن النظام، في المقابل، لم يعد كما هو 

عليه، أيضا، إذ انكشف أمام السوريين، وعلى 
الصعيدين العربي والدولي، وبات يعيش في 
عزلة، لا تخفف منها سوى علاقته الوظيفية 

بكل من إيران وروسيا، والأهم أنه لم يعد 
يسيطر على مجريات الأمور في سوريا، ليس 

بسبب خروج مناطق واسعة من سيطرته، 
وانكشافه أمام شعبه، وإنما أيضا، بسبب 
تحول سوريا إلى ساحة لتجاذبات القوى 

الإقليمية والدولية الخارجية، وبسبب ارتهانه 
لمصالح السياسة الإيرانية.

في المشهد السوري، بعد أربعة أعوام 
من الصراع، بتنا إزاء واقع مختلف من أهم 

سماته، أولا خروج السوريين من معادلة 
الصراع الجاري، بتشريدهم وتحولهم إلى 
كتل من اللاجئين، نتيجة لانتهاج النظام 
سياسة الأرض المحروقة، وتعمده تدمير 

البيئات التي يعتبرها حاضنة شعبية للثورة، 
بالقصف المدفعي والجوي وبالبراميل، مع 

قيامه بمحاصرة هذه المناطق وحرمانها من 
المواد الأساسية.

ثانيا، انتشار الجماعات المسلحة غير 
المرتبطة بالأجندة الوطنية للسوريين، 

ونقصد الجماعات الميليشياوية الطائفية، 

كحزب الله اللبناني وعصائب أهل الحق 
وكتائب أبو الفضل العباس، كما ثمة حديث 

عن مثيلاتها من اليمن وأفغانستان، إلى 
جانب الجماعات المسلحة المحسوبة على 

القاعدة، كجبهة النصرة، أو التي تشتغل 
لحسابها كـ“داعش“.

ثالثا، بعد أربعة أعوام لا يبدو في الأفق 
ما يؤشر إلى إمكانية حسم أي من الطرفين 

المتصارعين الصراع لصالحه، لا النظام 
ولا الثورة السورية، بل ثمة في الأوضاع 

العربية والإقليمية والدولية ما يؤشر إلى عدم 
السماح بذلك.

هذا يعني شيئين متفارقين، أولهما أن 
الصراع في سوريا وعليها يمكن أن يمتد 

لسنوات قادمة طالما لم يتم التوافق الدولي 
والإقليمي على الخارطة السياسية لسوريا 

القادمة. وثانيهما أن تقرير الأوضاع في 
سوريا لم يعد بيد النظام ولا بيد المعارضة، 

وإنما بيد القوى الدولية والإقليمية.
ثمة أمر واحد يمكن أن يكسر هذه 

المعادلة، وهو فتح مسار يمكّن السوريين 
من امتلاك زمام قضيتهم، وهذا لن يحصل إلا 

بتوفر طبقة سياسية سورية واعية وقادرة 
على أخذ قضيتها نحو توافقات وطنية، تفتح 

المجال أمام التغيير السياسي في سوريا، 
التي تتأسس على الديمقراطية، وعلى قاعدة 

دولة مواطنين متساويين وأحرار.

* كاتب سياسي فلسطيني 

أربعة أعوام على ثورة السوريين

«الائتلاف الوطني الســـوري يســـعى في هذه المرحلة إلى مأسسة 
الجيش الحر وإعادة هيكلة قيادة الأركان، وأن يكون له دور فاعل 

ومشاركة في القرار السياسي».

خالد خوجة
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

«منذ أربعة أعوام، يرد نظام الأسد على مطالبة السوريين بالحرية 
والإصلاحـــات، بوحشـــية مســـتمرة. علـــى الأســـد أن يرحـــل ويتم 

استبداله عبر انتقال سياسي يمثل الشعب السوري».

جنيفر بساكي
الناطقة باسم الخارجية الأميركية

«الثورة الســـورية تحولت بفضـــل التخلي الدولي والكم الكبير من 
التجـــاذب الإقليمي وعدم القدرة علـــى الديناميكية الداخلية إلى 

أول نزاع داخلي متعدد الأقطاب في القرن 21».

خطار أبو دياب
أستاذ العلاقات الدولية في باريس
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} لكل مؤتمر اقتصادي كبير وجوه سياسية 
لا تخفى على أحد، وقد تنجح أو تفشل الدول 

القائمة عليه في تحقيقها، كليا أو جزئيا، 
ويتوقف قياس النجاح والفشل (الكلي 

والجزئي) على طبيعة الأهداف المرجوة.
في مؤتمر مصر الاقتصادي الذي اختتم 
الأحد بمدينة شرم الشيخ الساحلية، كانت 
هناك حزمة كبيرة من الرسائل السياسية 

مطلوب توصيلها لمن يهمهم الأمر، فالأبعاد 
الاقتصادية تبدو واضحة ومفهومة لكثيرين، 

وليست في حاجة إلى عناء في الشرح 
والتفسير.

أما الأغراض السياسية فهي التي يمكن 
الاختلاف حولها، لأن الموقف السياسي 

يتحكم في زاوية الرؤية لكل شخص، بالسلب 
أو بالإيجاب، لكن هناك أشياء لا تقبل 

الاختلاف عليها أو حولها، لأنها غالبا تكون 
ظاهرة للجميع، من هنا يمكن التوقف عند 

مجموعة منها، أزعم أن الاختلاف عليها أو 
حولها لن يكون كبيرا، فقد تحريت الدقة 

والموضوعية في رصدها قدر الإمكان.
في مقدمة الرسائل التي ينطوي عليها 
مؤتمر شرم الشيخ، تفوق الرهان المصري 

على مروره بسلام، حيث ربطت الرئاسة 
والحكومة وجميع الأجهزة في الدولة بين 

سمعة مصر في الأمن والاستقرار، وبين 
نجاح المؤتمر، لأن انعقاده وسط حشد كبير 

من ممثلي الدول والشركات، شهادة ضمان 
للنظام برمته، على أنه حقق نتائج مبهرة 

في مواجهته الضارية مع قوى الإرهاب 
والتطرف، خاصة أن المدينة التي استضافت 

المؤتمر لها رمزيتها الواضحة، حيث تقع 
في سيناء التي تحتضن أخطر بؤر العنف 

في مصر.
الحصول على هذه الشهادة لم يكن 

”شيكا على بياض“ بأن مصر تحولت، بين 
عشية وضحاها، إلى واحة للأمن والاستقرار 

في المنطقة، فإذا كان هناك نحو 90 دولة 
شاركت في المؤتمر و25 منظمة إقليمية 
ودولية، وكنا نتمنى أن يصبح التمثيل 
الرفيع أوسع نطاقا في العدد والمكانة 

السياسية، وهذا لا يقلل من مستوى من 
حضروا، لكن هي إشارة على أن حالة الحذر 
والترقب لا تزال ذيولها باقية، وأن ما تردد 
عن تعرض البعض لضغوط من قوى كبرى 

لخفض مستوى التمثيل، قد تكون لها ظلال 
من الحقيقة.

إذا كان التمثيل النوعي في حكم الجيد 
في هذه الأجواء، فإن العددي جاء متفوقا، 

فقد شارك نحو 3200 شخص، من جهات 
العالم المختلفة، ولدى معظمهم استعداد 

لدخول مجال الاستثمار في مصر، أو 
التوسع في الاستثمارات الموجودة، وفي 

الحالتين هذه شهادة أخرى على الإقرار 
بحدوث نوع من الاستقرار حاليا، وأن 

المستقبل واعد في فضاء الأمن، وهو ما 
يحمل رسالة إحباط سياسي لمن راهنوا 
على مواصلة حرب الاستنزاف، لتعجيز 

الدولة المصرية، ووقف تطلعاتها لتحقيق 
طموحاتها السياسية، داخليا وخارجيا.
من هنا يمكن القول أن الحرب التي 

شنتها جهات إعلامية مشبوهة على 
المؤتمر، وتكرار الحديث عن عثراته الأمنية 

والسياسية والاقتصادية قبل انعقاده، قد 
فشلت ولم يجن أصحابها شيئا من كل ما 
طمحوا إليه، وربما العكس هو الصحيح، 
فقد حصلت مصر الآن على أكبر اعتراف 

دولي بشرعية النظام الجديد وطي صفحة 
نظام الإخوان المسلمين، وأحلام اليقظة 
التي راودت أنصارها في العودة للحكم، 
فعندما تكيل التراب على مؤتمر، وتقوم 

بتشويه القائمين عليه من وجوه متعددة، 
وتأتي نتائجه عكس اتجاهك، فالحصيلة 

تقول أن شباكك تلقت عددا كبيرا من 
الأهداف القاتلة.

بالطبع هذه الأهداف (بلغة الكرة) تخصم 
من رصيد النقاط وتؤثر على الترتيب، لأنها 
تذهب للفريق المقابل، إذا جاز القول أن ما 
يجري بين مصر وبعض الدول من منافسة 
(عداء) عبارة عن مباراة في مسابقة تضم 
فريقين، ويقف خلف كل منهما مناصرون 

ومشجعون ومؤيدون.
من المؤكد أن الحصول على نقاط 

المباراة كاملة يعزز من ثقة وسمعة الفريق 
الفائز، ويزيد من عزيمة وصبر مشجعيه، في 

حين أن خسارتها، خاصة في ظل صيحات 
الحماس والتحدي وحث الجمهور على 

الاطمئنان والاستهانة بالخصم قبل إطلاق 
صافرة الحكم، يهز من وضع الفريق الخاسر 

في المسابقة، ويقلل من مصداقيته في 
المرات المقبلة، مع هذا الفريق أو أي فريق 

آخر.
في اعتقادي أن الفوز الساحق الذي 

حققته مصر في مباراة مؤتمر شرم الشيخ 
يعد من المكاسب السياسية المهمة، لأنها 

سوف تؤثر على معنويات جمهور المنافس 
(دول وإخوان وقوى سياسية) وتضعفها 
بصورة تصيبها بالإحباط وفقدان الثقة 

في الفوز بأي مباراة قادمة، الأمر الذي 
قدم لمصر هدية أخرى كانت في الحسبان، 

وجعلت التشدد الأمني يصل درجة عالية من 
المبالغة، لأن الفشل أو نصف النجاح معناه 

خسارة سياسية لا يريدها أي من المخلصين 
لهذا البلد.

والأهم أن تدفق المساعدات العربية، 
من السعودية والإمارات والكويت وعمان، 
والوعود الاستثمارية من دول ومنظمات 

مختلفة، إضافة إلى معانيها الاقتصادية، 
تحمل معنى إستراتيجي، فهي إشارة قوية 
على تنامي الرغبة في الاستثمار في الأمن 

القومي المصري (كما قال نبيل العربي 
الأمين العام للجامعة العربية أخيرا)، 

فالتقدم والرخاء والتنمية، شهادة سياسية 
بتوافر الأمن، وإقرار بالتكاتف على تحقيق 

الاستقرار، وكلها من الملامح الرئيسية 
للأمن القومي لأي دولة، كما أن النتائج 

المترتبة على مشروعات المؤتمر أكبر خط 
دفاع عن الأمن المصري، بكل ما تحمله من 

استثمارات في مجالات متباينة.
الأهمية تتزايد أو تتضاعف إذا كانت 

هذه الدولة في حجم ومكانة مصر، فالأمن 
والاستقرار، أو التوتر والفوضى، من 
الملامح التي تؤثر بقوة على المنطقة 

العربية، لذلك فالدعم العربي (الخليجي) 
فضلا عن كونه يعبر عن العلاقة القوية 

والتاريخية بين الجانبين، يعكس حرصا 
واضحا على أن تظل مصر متماسكة، لأن 
تداعيات اهتزازها تمتد بسهولة إلى دول 

غيرها، بالتالي فالمساعدات برمتها لا تخلو 
من وجوه إستراتيجية عميقة.

الحفاوة المعنوية والمادية التي ظهرت 
في المؤتمر الاقتصادي من قبل دول كثيرة، 

تعني قبولا صريحا، أو ضمنيا، بالموقف 
السياسي العام لمصر، فالدعم لا يأتي من 
الأعداء، الأمر الذي يجبر مناهضين على 

تغيير أو إعادة النظر في مواقفهم الرافضة، 
وحالة التوافق والإجماع التي حصلت عليها 

مصر في مؤتمر شرم الشيخ ومن خلال 
التجاوب الظاهر قبل انعقاده، أضعفت 

موقف معسكر دولة مثل الولايات المتحدة، 
وجعلت وزير خارجيتها جون كيري يبدو 

كأن بلاده عادت صديقا حميما لمصر، وهذه 
واحدة من الرسائل السياسية ذات الدلالات 

البعيدة لكل من وضعوا رهاناتهم على 
أميركا.

* كاتب مصري

رسائل شرم الشيخ السياسية

«نعرف أن إيران لديها حضور ومصالح في العراق، وهناك عمليات 
تتم حاليا ضد داعش ولكن الولايات المتحدة لا تنســـق مع إيران 

حولها ولا يوجد حوار مع ايران حول ذلك».

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

«الموقـــف الأميركي تجـــاه المفاوضات مع إيران لـــم يراع حلفاءها 
في منطقة الخليج، وواشـــنطن غير قـــادرة على إيجاد حلول أخرى 

لتسوية الأزمة والرئيس الأميركي قال لا بديل قابل للتطبيق».

محمد السعيد إدريس
خبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية

«وقوف الأشـــقاء الخليجييـــن إلى جانب مصر للخـــروج من محنتها 
الاقتصاديـــة خلال المؤتمر الاقتصادي، يشـــير إلى وجود علاقات 

استراتيجية تتعدى المنح والمساعدات المالية».

مدحت نافع
الخبير الاقتصادي المصري

د. ماجد السامرائي
} لا يمكن حصر التصريحات الإيرانية 

الأخيرة بخصوص إعلان نفوذها في العراق 
باحتمال واحد من الغايات الأيديولوجية 

أو الإستراتيجية أو السياسية والأمنية أو 
الإعلامية، خصوصا أنها تكثفت بعد العاشر 

من يونيو 2014، تاريخ اجتياح داعش 
للأراضي العراقية. وهذا ما يجعل كثيرين 

لا يبرئون خطوة هذا التنظيم المتطرف 
باجتياحه الأراضي العراقية من ارتباطاته 

وخدماته لشبكة المخططات الإقليمية 
والدولية، التي نضجت في الأعوام الثلاثة 

الأخيرة بعد أحداث سوريا لصياغة خارطة 
نفوذ جديدة تلي فوضى الدم العربي في كل 

من سوريا والعراق وباقي أرجاء المنطقة.
ومن السذاجة القبول ببعض التبريرات 
الفنية المتعلقة بالتصريح الإيراني الأخير 
بالغ الوقاحة لمستشار رئيس الجمهورية 

علي يونسي والتي قال فيها إن ”بغداد هي 
عاصمة الإمبراطورية الفارسية الجديدة“، 

فهذا التصريح الجارح والمذل لمشاعر 
العراقيين، جاء بسبب الوضع العراقي 

المهين والضعيف، وما خلقه مناخ الحرب 
الراهنة، وتجيير الانتصار على داعش 

بإيران وأدواتها في العراق. فقد قال أمين 
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني 

علي شمخاني قبل أيام ”إيران حمت دمشق 
وبغداد وأربيل من السقوط بيد داعش“، 

لقد سبقت هذه التصريحات أمثالها لا تعد 
ولا تحصى خلال الثلاثة عقود الماضية، 

حيث صرح رئيس جمهورية إيران في عهد 
الخميني أبوالحسن بني صدر قائلا ”إن 
العراق عبر التاريخ كان جزءا من فارس، 

وأن آثار (طاق كسرى) ما زالت موجودة في 
المدائن قرب بغداد“.

هذا الاستحضار التاريخي الاستفزازي 
للعراق والعرب من قبل نظام خميني، قد 
قوبل حينها من قبل نظام صدام حسين، 

باستحضار مقابل يتعلق بفتح المسلمين 
لإيران في معركة ”القادسية“ مما دفع 

البلدين لمعركة طاحنة دامت ثماني 
سنوات كانت إيران تتوقع خلالها اجتياح 
العراق وفق شعار ”طريق القدس يمر عبر 
كربلاء“، تلك الحرب التي شجعتها أميركا 

لإنهاك البلدين وشعبيهما، وكان المفروض 
لنهايتها أن تفتح أبواب الأمن والاستقرار 

أمام الشعبين المتجاورين، لا أن يُختزن 
الثأر من نتائجها العسكرية المعروفة، 

وينبعث بقوة بعد ثلاثة عشر عاما لتنفيذ 
مشروع تصدير الثورة في العراق وهو 

يعيش ظرفه المنهك.
لقد خلق الاحتلال الأميركي عام 2003 

مناخا جيوسياسيا بالغ الخطورة للأطماع 
الإيرانية، عندما دمر الدولة العراقية 

وجيشها ومؤسساتها الوطنية العسكرية 
والمدنية، وفتحت أبواب العراق وانهارت 

سدوده أمام جميع الطامعين، وفي مقدمتهم 
إيران التي اشتغلت على معطيات الدين 

والمذهب لتسويق فكرة التمدد في العراق، 
وتم لها ما أرادت برضى أميركي، رغم 

أن شيعة العراق بكل فئاتهم وعشائرهم 
العربية الأصيلة يمتلكون من الحس 
الوطني الجماعي، والتمسك بالهوية 

الوطنية والعربية ما يجعلهم يرفضون 
الخضوع للأطماع الخارجية مهما كان 

لونها وغطاؤها، مع ما يعيشه بلدهم من 
ضعف ووهن وتشابك الأغطية الأيديولوجية 

للأحزاب الإسلامية الشيعية الموالية 
لطهران، فهناك قسم مؤيد لها ولمشروعها، 
والقسم الآخر لا يتمكن من معارضتها علنا، 

خصوصا ممن يمتلكون تراثاً عراقيا وعربيا 
أصيلا كالتيار الصدري مثلا. وهذا يمثل 

أحد المعوقات الكبرى أمام الأحلام الإيرانية 
بجعل العراق جزءا منها.

ومن الصعب على إيران أن تطلق يدها 
بلا حدود في هذا البلد، فهناك خطوط 
استراتيجية أميركية وإقليمية يصعب 
على إيران الوقوف بوجهها فعليا، رغم 
العنجهية الإعلامية والعسكرية لدوائر 

الحرس الثوري. ومن الخطأ تفسير المهادنة 
الأميركية الحالية بأنها صكوك غفران 

للتمدد الإيراني، فباراك أوباما يريد تقديم 
إنجاز لحكمه وهو الاتفاق النووي، لكنه 

يلقى حاليا معارضة شديدة ضد هذا النهج 
المتخاذل تجاه إيران، رغم أن تفسيرات 
أميركية تقول أن هدف واشنطن توريط 
إيران في المستنقع العراقي لإضعافها.

يقف اليوم قادة الحرس الثوري الإيراني 
على أطلال مدينة العوجة التكريتية ليقولوا 
قولة غورو القائد الفرنسي حينما وقف بعد 

الحرب العالمية الثانية أمام قبر الخالد 

صلاح الدين الأيوبي في دمشق متشفيا 
”جئناك يا صلاح الدين“. إن تمدد إيران في 
العراق وسوريا واليمن، إضافة إلى لبنان، 

سيضعها أمام مشاكل جدّية لتغطية هذا 
التمدد، في ظل مشكلات اقتصادية جديّة 
داخل المجتمع الإيراني. وإيران تمارس 

ضغوطا على أميركا والقوى الإقليمية 
لتنتزع مكانة رئيسية في صناعة خارطة 

المنطقة، إلا أن وجودها في العراق لن 
يمّر سهلا، وسيخلق مشكلات لوجستية 
جدّية أمام حكومة حيدر العبادي الذي 

يحاول عبر خطابه الإعلامي مسك العصا 
من الوسط. فالقوى الجديدة للحشد 

الشعبي، ولا نقصد منتسبيه من شباب 
العراق الذين يقدمون دماءهم زكية من 

أجل الوطن ويستحقون كل التقدير، لكن 
القيادات السياسية للميليشيات لأكثر من 

أربعين فصيلا، لديهم أجندات وأهداف 
قريبة أو معبرة عن الرغبات الإيرانية، 
أكثر من قربها للسلطة التنفيذية التي 

يقودها العبادي، فهم يأتمرون بأوامر تلك 
المراجع وليس للحكومة، رغم أنها من أهل 
المذهب. وستحاول تلك القيادات بعد نهاية 

حرب داعش الانتقال إلى مرحلة الحضور 
السياسي الفاعل في العملية السياسية، 

وسيستثمرون النتائج لصالحهم، 
وسيقولون للآخرين: نحن من كنا في 

جبهات القتال، ومقياس القيادة هو ”من 
حارب وانتصر عليها“ ولن يتمكن العبادي 
من تنفيذ قرار تعطيل الميليشيات وسحب 

سلاحها وحصره بالدولة. ولعله حاول 
التمهيد لذلك في خطابه الإعلامي حيث قال 
”إن الحشد الشعبي هو مؤسسة رسمية من 

مؤسسات الأمن الوطني“، وسيدخل العراق 
في دوامة سياسية بالغة التعقيد.

بجميع المقاييس الإستراتيجية 
والجيوسياسية، طريق إيران في العراق 

مليئة بالألغام ولن تتمكن من الهيمنة عليه، 
كما أن العراق نقطة ارتكاز إستراتيجية 

مهمة في الأمن القومي العربي، رغم غفوة 
العرب. والعراقيون رغم جرحهم النازف 

لن يسمحوا بتغيير هويتهم وبسيادة غير 
عراقية على أرضهم.

* كاتب عراقي

هل تتمكن إيران من الهيمنة على العراق

الدعم العربي (الخليجي) فضلا 

عن كونه يعبر عن العلاقة القوية 

والتاريخية بين الجانبين، يعكس 

حرصا واضحا على أن تظل مصر 
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محمدمحمد أبو الفضل

طريق إيران في العراق مليئة 

بالألغام ولن تتمكن من الهيمنة 

عليه، كما أن العراق نقطة ارتكاز 

إستراتيجية مهمة في الأمن 

القومي العربي رغم غفوة العرب

} يا بني أتذكر أياما أفضل؟ قالها المهاجر 
السوري الذي يحتضن ابنه الصغير في قبو 

إحدى السفن المتهالكة التي يستخدمها 
المهربون لنقل الهاربين من جحيم الحرب في 
بلادهم. يحاول أن يجعل صغيره ينسى الجو 
المتعفن المليء بالرطوبة، فيحكي له عن بلاد 

خضراء جميلة هواؤها أنقى من حبات المطر، 
عن حياة جميلة هادئة كانوا يعيشونها. 

عن شوارع كانوا يمشون فيها، عن جامعات 
ومدارس، عن بساتين وحقول خضراء، حياة 

هانئة طيبة رغدة، تحولت إلى جحيم لا يطاق.
العراق وسوريا وليبيا واليمن وحتى 

أكبر الدول العربية وأقواها وأعرقها تاريخا 
مصر، قارنوا بين أحوالهم اليوم، وقبل 

سنوات قليلة. وضع كارثي لا يحدث في أسوأ 
الكوابيس، قتل الإنسان صار أسهل من قتل 
دجاجة. مدن كاملة سويت بالأرض، وملايين 

هاجروا بلادا نبتوا فيها وأمضوا فيها أجمل 
سنين عمرهم. دول اقتصادها في الهاوية 
وعملتها لا تساوي تكلفة ورق طبعت به، 

تبدلت أحوالهم إلى الأسوأ وأصبحوا نادمين 
ويحلمون بالعودة بالزمن إلى الوراء سنوات 

قليلة فقط، ليحافظوا على تلك الأوطان التي لم 
يقدّروها حق قدرها، فضاعت بين أيديهم.

نحن هنا في الكويت وفي الخليج نعيش 
نعمة يحسدنا عليها سكان العالم قاطبة. أسر 

حاكمة كريمة حولت بلادا صحراوية قاحلة، 
إلى جنات خضراء وأوطان ينعم سكانها برغد 

العيش، وقد يقول قائل إن هذا كله بسبب 
النفط. ولكن النفط موجود في تلك البلدان 

العربية أضعاف ما لدى دول الخليج مجتمعة، 
فالعراق وحده يربض على بحيرة نفطية 

هائلة، ومع هذا لم تصل خيراته إلى أهله 
بل أصبحت وبالا عليهم. العالم كله يلتهب 

حولنا، ونيران الحروب الإقليمية يكاد يصلنا 
شررها.

المطلوب تقدير النعم التي نحن فيها من 
أمن وأمان وحياة كريمة ورفاهية لا يحظى 

بها ثلاثة أرباع سكان العالم، ولنضع أيدينا 
بأيدي حكامنا نعينهم على حمل أمانة الحكم 

ولتكن النصيحة والتناصح معهم بأسلوب 
يحفظ أمن واستقرار البلد، فمهما كانت 

الأخطاء، كلها لا تساوي ضياع استقرار وطن.
نقطة أخيرة: على العقلاء في المعارضة 
والأغلبية فتح خط اتصال وقنوات حوار مع 

الحكومة، والتوقف عن تجمعات ومظاهرات لا 
فائدة ولا جدوى منها. لو أنها تفيد لأفادتهم 

خلال الثلاث سنوات الماضية، بل على 
العكس هذا النهج تسبب في تفكك وضعف 

المعارضة وخروج الكثير من عباءتها. يجب 
أن نفيق من غفلتنا ونحافظ جميعا على 

وطننا الذي قد نستيقظ يوما ما فلا نجده.

* كاتب كويتي 

أتذكر أياما أفضل

غنيم الزعبي
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186اقتصاد
مليـــار دولار حجـــم الاســـتثمارات النهائية وعقود المشـــاركة 

ومذكـــرات التفاهـــم التـــي تتضمـــن بنـــاء العاصمـــة الإدارية 

الجديدة، بحسب وزارة الاستثمار المصرية.            15
مليـــار دولار من الاســـتثمارات تحتاجها مصر ســـنويا لضمان 

رفـــع نســـبة النمـــو الاقتصـــادي إلى نحـــو 7 بالمئة، بحســـب 

المستثمر المصري نجيب ساويرس.

ساويرس يخشى على المستثمرين من الإجراءات البيروقراطية

} القاهــرة – قال محمد العبـــار رئيس مجلس 
إدارة شـــركة إعمار العقارية، أمس، إنه أســـس 
الشـــركة المسؤولة عن مشـــروع بناء العاصمة 
الإدارية الجديدة لمصر مع مســـتثمرين آخرين 
”مـــن المنطقـــة العربية… ونحـــن أصحاب رأس 

المال“.
وأضـــاف أن الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
طلب منه الانتهاء من المشـــروع في أقرب وقت، 
مؤكدا أن المصريين سوف يسيرون في شوارع 
العاصمة خلال ثلاث ســـنوات. وكشف أن هناك 

مشـــروعات عديدة بتمويل يصل إلى 100 مليار 
دولار.

وشدد على ضرورة توافر رأس مال كبير قبل 
دخول المشـــروعات، لأن ذلك سيؤدي إلى تدفق 
الكثيـــر من الشـــركات الراغبة في الاســـتثمار. 
وقال إن ”إجمالي تكلفة المشروع تصل إلى 350  
مليـــار دولار، وهذا هو حال المـــدن الكبرى في 

العالم كله“.
وعن المدة المطروحة لتنفيذ المشروع، قال 
العبار إن ”المدة المطروحة هي 9 سنوات، لكن 
من الممكـــن أن ينتهى المشـــروع قبل ذلك، لأن 

العمل سيكون ليلا ونهارا“.
وأضـــاف أن ”القـــوات المســـلحة المصرية 
بـــدأت العمل من خلال تمهيد الطرق، وســـنبدأ 
التنفيذ خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ونسعى 
إلـــى أن يســـير الناس فـــي شـــوارع العاصمة 

الإدارية الجديدة خلال 3 سنوات“.

وأكد أن العمالة التي ستعمل في المشروع 
ســـتكون ”مصرية في المقام الأول“، موضحا 
أن المشـــروع ســـيوفر حوالي مليون ونصف 

المليون فرصة عمل.
وذكر أن مســـتثمرين من نوعيات مختلفة 
طلبوا المشاركة في المشروع حتى الآن، منهم 
مستثمرون إماراتيون وسعوديون وكويتيون 
وأردنيون، وهناك أيضا مستثمرون من خارج 
المنطقة العربية، ولكنه شـــدد على أنه ســـيتم 
إعطـــاء ”الأولوية للمســـتثمرين العرب الذين 

يؤمنون بمصر ولديهم نفس أهدافنا“.
وعن تقييمه لمؤتمر ”مصر المستقبل“ قال 
العبار إنه لم يكن يتوقع ”نجاح المؤتمر بهذا 
الحجم والكيف من حيـــث الحضور والتنظيم 
والاتفاقيـــات الموقعـــة خلالـــه.. شـــعرت بأن 
العالم كلـــه في مصر“. وأضـــاف أن الحكومة 
المصرية كانت تبحث عن مستثمرين يمتلكون 

قدرة مالية وفنية كبيـــرة، ”لذلك وقع الاختيار 
على كابيتال لتنفيذ المشروع“.

وأكد في تصريحـــات لصحيفة ”المصري 
اليـــوم“ أن قانـــون الاســـتثمار الجديـــد الذي 
أصـــدره الرئيـــس السيســـى مشـــجع، ولذلك 
قررنـــا دخول المشـــروع، ومن يتابع الســـوق 
والانفتاح الجديد يتبين له وضوح الدراسات 

والسياسات المالية. 
الجديدة  الإداريـــة  وأوضـــح أن العاصمة 
ستتضمن نسبة مخصصة للإسكان المتوسط، 
لكنه قال إن تلك النســـبة لـــم تحدد بعد، لكنها 

ستكون كبيرة.
وقـــال إنه لمـــس في مصـــر رغبـــة كبيرة 
وإصرارا من الرئيس السيســـى على تحسين 
الأوضـــاع، بالاضافة إلى وجـــود إرادة كبيرة 

على تشجيع وتسهيل عمل المستثمرين.
وجـــاء توقيـــع عقـــد العاصمـــة الإداريـــة 
ضمن فعاليات مؤتمر دعـــم وتنمية الاقتصاد 
المصـــري فـــي مدينة شـــرم الشـــيخ بحضور 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي ونائب 
رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد 

بن راشد.
وكان وزيـــر الإســـكان المصـــري مصطفى 
مدبولي قد أكد إنشـــاء الشركة الجديدة لتكون 
المطور الرئيسي لمشـــروع العاصمة الإدارية 
الجديـــدة التـــي تعتـــزم مصر إقامتها شـــرق 

القاهرة في غضون 5 إلى 7 سنوات.
وقـــال الوزيـــر علـــى هامش مؤتمر شـــرم 
الشـــيخ الاقتصادي إن تلك الشـــركة ستتولى 
تمويل المشروع بشكل رئيسي بينما ستشارك 

الحكومة المصرية بجزء من التمويل.
وأوضحـــت رندة المنشـــاوي وكيـــل أول 
وزاة الإســـكان أن مصر ستؤسس مع كابيتال 
سيتي بارتنرز الإماراتية شركة مشتركة باسم 

”كابيتال سيتي“ لتنفيذ العاصمة الإدارية.
وأضافـــت أن ”مصر ســـتدخل المشـــروع 
بوصفها صاحبة الأرض. والشـــركة الإماراتية 
هي من سيمول المشروع بالكامل عدا المنطقة 

الحكومية التي ستتولى مصر تمويلها“.
وذكـــرت أن المنطقـــة الحكومية ســـتضم 

الوزارات ومقر الرئاسة والهيئات الحكومية.
للمشاركة والتعقيب:

business@alarab.co.uk

[ مؤتمر شرم الشيخ وضع مصر على خارطة الاستثمار العالمية [ القاهرة بحاجة إلى مراجعة أدائها للتعامل المباشر مع الاستثمارات

محمد حماد 

} القاهــرة - أكد رجل الأعمال المصري نجيب 
ســـاويرس لـ“العـــرب“ أن حجـــم المشـــروعات 
والصفقات التي تـــم توقيعها خلال مؤتمر دعم 
وتنمية الاقتصـــاد، الذي انتهت فعالياته أمس، 
يعكس ثقة المســـتثمرين العـــرب والأجانب في 

مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف أن مصر تحتاج إلى نحو 15 مليار 
دولار ســـنويا لاســـتعادة معـــدلات النمـــو إلى 
مســـتويات 7 بالمئة مجددا، بعـــد أن تراجعت 
لمســـتويات متدنيـــة خـــلال الســـنوات الأربع 

الماضية.
وقال ســـاويرس في حـــواره مـــع ”العرب“ 
لمســـنا في المؤتمر حرص الدول العربية على 
دعم الاقتصاد المصري، مـــن خلال الدعم الذي 
قدمته كل من الســـعودية والكويـــت والإمارات 
بنحو 12 مليار دولار وكذلك دعم كل من ســـلطنة 

عمان والبحرين.
تلـــك  ”تكـــون  أن  يتمنـــى  أنـــه  وأضـــاف 
المساعدات الأخيرة من نوعها. يجب أن نعتمد 
علـــى أنفســـنا وأن نعمـــل بجد، لأننـــا لا نملك 
رفاهية الوقت، فيما تعـــد تلك الفرصة الأخيرة 

أمامنا للخروج من الوضع الراهن“.

وأشار ســـاويرس إلى أن مصر لديها فرص 
وإمكانيات تؤهلها لجذب الاســـتثمار الأجنبي 
بشكل قوي، كما أن المؤتمر يعد فرصة لاندماج 
الاقتصـــاد المصـــري فـــي الاقتصـــاد العالمي، 
وتنويـــع الآليات التي يمكـــن عن طريقها دخول 
رؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة مـــن مشـــاركات أو 
اســـتثمارات مباشـــرة أو عن طريـــق المناطق 
الصناعية والاقتصادية إلى جانب ســـوق المال 

المصري.
الأجنبـــي  الاســـتثمار  معـــدلات  وســـجلت 
المباشر لمصر 4.2 مليار دولار في العام المالي 
الســـابق 2013-2014، وبلغ نحو 1.8 مليار دولار 

في الربع الأول من العام المالي 2015-2014.
وقـــال ســـاويرس لـ“العـــرب“ أخشـــى على 
الكم الكبير من الاســـتثمارات والعقود التي تم 
توقيعها مـــن طول الإجـــراءات والبيروقراطية 
الحكوميـــة التي تعد أحد أهـــم المعوقات أمام 

المستثمرين.
وأضـــاف أن قطاع الطاقة من أهم القطاعات 
الاســـتثمارية العامـــة خـــلال الفتـــرة المقبلـــة 
وأمامهـــا فرص قويـــة للنمو فـــي الوقت الذي 
نواجه فيه نقصا شديدا في الطاقة الكهربائية، 
ســـواء للمشـــروعات الجديـــدة أو الاســـتهلاك 

المنزلي.
ووقـــع ســـاويرس أمـــس اتفاقا مـــع وزارة 
الكهرباء المصرية لتأســـيس شركة جديدة في 
مجال إنتـــاج الكهربـــاء من الطاقة الشمســـية 
بقدرة 50 ميغاواط وباستثمارات تصل إلى نحو 
100 مليـــون دولار، وذلك في إطار اســـتثمارات 
بقيمة 500 مليون دولار سيضخها في الاقتصاد 

المصري.
وأوضح أن التعامل مع الجهات المحلية في 
مصر في غاية الصعوبة، فضلا عن ضعف كفاءة 
الجهاز الإداري للدولة والذي يعج بالموظفين، 

وهو ما يحتاج إلى تحسن كبير.
كما أشـــار إلـــى أن التشـــريعات والقوانين 
الجديدة التـــي صدرت خلال الأيـــام الماضية، 
ومنهـــا قانون الاســـتثمار الموحد، من شـــأنها 
تعزيز مناخ الاســـتثمار، كمـــا أن كيفية وطريقة 
التعامل مع المســـتثمرين تســـاهم بفاعلية في 
تحســـين منـــاج الاســـتثمار وتعزيـــز الثقة في 

الاقتصاد المصري.

وأوضـــح أن المؤتمر ســـاهم بشـــكل  غير 
خارطـــة  علـــى  مصـــر  وضـــع  فـــي  مســـبوق 
الاستثمارات العالمية وفتح المجال أمام سلسلة 
من المشـــروعات الكبرى والصناعات الصغيرة 
والمتوســـطة، وهو ما يتطلـــب أن تواكب مصر 
العالم بالاســـتثمار في مجالات البنية التحتية 
والطاقة والتكنولوجيـــا وغيرها من القطاعات 

اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف ســـاويرس أن مصر لـــن يبنيها إلا 
أبناء الوطـــن ولن يأتي أحد للاســـتثمار فيها، 
إلا إذا شـــعر أن هنـــاك إقبالا كبيـــرا من جانب 
المســـتثمرين المصريين على التوســـع وضخ 

استثمارات جديدة.
وقـــال إنه متفائل شـــخصيا بنجـــاح نتائج 
المؤتمر والقدرة علـــى تحقيق الأهداف، لكن لا 
بـــد أن نعمل على مدار الســـاعة من أجل تعزيز 
هذه الثقة التي لمسناها من خلال الاستثمارات 

الجديدة التي تم الإعلان عنها.
وشـــدد ســـاويرس علـــى ضرورة مشـــاركة 
الشـــباب في ثمـــار التنميـــة وإتاحـــة الفرصة 
أمامهـــم لصناعـــة مســـتقبل مصـــر، مؤكدا أن 
البطالة تعد أهم مشـــكلة على الساحة حاليا ولا 
بد من إســـتراتيجية واضحة لمواجهتها تماما 

خلال السنوات العشر المقبلة.
وحســـب المعلومـــات المعلنـــة يصل معدل 
البطالة في مصر إلى نحـــو 13 بالمئة، وهو ما 
يشـــكك فيه الكثير من رجال الأعمال المصريين 
الذيـــن يقولون إنـــه يفوق هذا المعـــدل بدرجة 
كبيرة، لكن ســـاويرس رفـــض التعليق على تلك 

النسبة.
وأكد على ضرورة أن يشعر المواطن بثمار 
النمو لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد من 

أهم مقومات النجاح الاقتصادي.
وقـــال إن معدلات النمو كانـــت مرتفعة قبل 
ثـــورة 25 يناير 2011 وتصـــل إلى نحو 7 بالمئة 
لكن نســـبة الفقر كانت مرتفعة جـــدا أيضا، ما 
يؤكـــد أن ثمار النمو كانت تذهب لفئات بعينها 
علـــى حســـاب باقـــي الشـــعب. وأشـــار إلى أن 
المشـــروعات الصغيرة ومتناهيـــة الصغر من 
شـــأنها وضع حل جذري لتلك المشكلة، بسبب 
قدرتها على اســـتيعاب أعداد كبيرة من الشباب 

تتميز بالسرعة في عمليات التشغيل.
لتمويل  وأسس ســـاويرس شـــركة ”ريفي“ 
المشـــروعات متناهيـــة الصغيـــرة في الشـــهر 
الماضـــي عقـــب إصـــدار مصر لقانون يســـمح 

ساويرس: لا بد للمواطن المصري أن يشعر بثمار النمو لتحقيق العدالة الاجتماعيةبتأسيس هذا النوع من الشركات.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات  يحضران توقيع اتفاق إقامة العاصمة الإدارية الجديدة

قال المســــــتثمر الدولي نجيب ســــــاويرس إن الحجم الكبير من الصفقات التي عقدت على 
مدار 3 أيام، يؤكد ضرورة سعي الحكومة إلى مراجعة أدائها استعدادا للتعامل المباشر 

مع هذه الاستثمارات.

◄ ارتفعت الأسهم المصرية 
بنحو 2 بالمئة أمس مدعومة 

بآمال الانتعاش الاقتصادي بعد 
نجاح مؤتمر مصر المستقبل 

لدعم وتنمية الاقتصاد المصري 
في جذب استثمارات كبيرة إلى 

البلاد.

◄ وقعت الهيئة المصرية العامة 
للبترول اتفاقا مع شركة كويت 

إنرجي للمشاركة في تطوير حقل 
نفط بجنوب العراق، وذلك في 

أول خروج للشركات المصرية  
للتنقيب عن النفط خارج مصر.

◄ أعلن صندوق خليفة لتطوير 
المشاريع الإماراتي عن تفعيل 

اتفاقية القرض التي وقعها 
الصندوق مع الحكومة المصرية 

بقيمة 200 مليون دولار لدعم 
المشاريع المتناهية الصغر في 

مصر.

◄ وقعت شركة مصدر الإماراتية 
وأكوا باور السعودية مذكرة تفاهم 

مع شركة كهرباء مصر لتطوير 
مشاريع تهدف إلى إنتاج ما يصل 
إلى 4 غيغاواط من الكهرباء عبر 

مصادر الطاقة المتجددة.

◄ قالت شركة إيديتا المصرية 
للصناعات الغذائية إنها ستطرح 

30 بالمئة من أسهمها لجمع 
266 مليون دولار في البورصة 

المصرية، وكذلك بورصة لندن من 
خلال شهادات الإيداع الدولية.

◄ قال رئيس هيئة قناة السويس 
المصرية مهاب مميش إن مشاريع 

تنمية محور القناة لن تقدم أي 
مزايا ضريبية جديدة للمستثمرين 

وأنها المشاريع فيها ستخضع 
لقانون ضريبة الدخل، الذي 

أقرته الحكومة، والتي يبلغ حدها 
الأقصى 22.5 بالمئة.

المصريون سيسيرون في شوارع العاصمة الجديدة خلال 3 سنواتمحطات المؤتمر الاقتصادي

محمد العبار:

إجمالي تكلفة مشروع 

العاصمة الإدارية الجديدة 

يصل إلى 350 مليار دولار

مصطفى مدبولي:

كابيتال ستمول المشروع 

وستشارك الحكومة 

المصرية بجزء من التمويل

{العرب} نجيب ساويرس لـ

◄ المشروعات الصغيرة ومتناهية 

الصغر من شأنها وضع حل جذري 

لمشكلة الفقر

◄ لا بد من العمل على مدار الساعة 

لتعزيز الثقة التي لمسناها خلال المؤتمر

◄ المستثمر الأجنبي يريد أن يرى إقبال 

المصريين على التوسع وضخ استثمارات 

جديدة

◄ البطالة مشكلة كبيرة ولا بد من 

إستراتيجية واضحة لمواجهتها خلال 

السنوات العشر المقبلة



} شرم الشــيخ (مصر) – رســـم وزير السياحة 
المصـــري الجديد خالد رامي أمس ملامح خطة 
طموحة تســـعى لرفع إيرادات قطاع السياحة 

إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2020.
وقـــال الوزيـــر إن مصر تعتـــزم إنفاق 120 
مليـــون دولار لتنفيذ حملة تســـويق ســـياحي 
عالمية للمســـاعدة في إنعـــاش القطاع وزيادة 

إيراداته.
شـــرم  مؤتمـــر  هامـــش  علـــى  وأضـــاف 
الشـــيخ الاقتصادي أن القاهـــرة لديها ”هدف 
استراتيجي بالوصول بعدد السائحين إلى 20 
مليون ســـائح في عام 2020 بإيرادات 20 مليار 

دولار.“

وأكد رامي الذي تولى منصبه هذا الشـــهر 
في تعديل وزاري ”نستهدف هذا العام بين 11 
إلى 11.5 مليون ســـائح وإيرادات بين 9 و 9.5 

مليار دولار.“
وتعمل مصـــر جاهدة علـــى إنعاش قطاع 
الســـياحة بعد أن ألحقـــت ثـــورة يناير 2011 
ضررا بالغا بالاقتصـــاد المصري وهو ما أدى 
إلى عزوف المستثمرين والسياح ونزول النمو 

الاقتصادي عن اثنين بالمئة في عام 2011.
وقـــال رامـــي لوكالـــة رويتـــرز إن المؤتمر 
الاقتصـــادي الـــذي اختتم في شـــرم الشـــيخ 
شهد توقيع اتفاق مســـاهمة شركة أيادي في 
صندوق الاســـتثمار الســـياحي الجديد الذي 

يصل رأس ماله المســـتهدف إلـــى مليار دولار. 
وأضاف أن الصندوق يســـتهدف الاســـتحواذ 
علـــى حصص فـــي شـــركات تكبدت خســـائر 
في قطاع الســـياحة ثم الخـــروج منها خلال 7 

سنوات بعد أن تتعافى ماليا.
وأشار إلى أن فكرة صندوق الاستثمار في 

القطاع ستعيد النشاط إليه مرة أخرى. 
وتابع أن اســـتراتيجية الحكومة لتنشيط 
قطاع الســـياحة تتضمن التركيـــز على تعزيز 
القـــدرة التســـويقية ومحاولـــة الوصول جوا 
إلـــى عدد أكبر من المراكز الســـياحية في مصر 

والوصول إلى أسواق سياحية أكثر.
وذكـــر أن الاســـتراتيجية تتضمـــن أيضا 
العمل على إجـــراء برامج تدريبية مكثفة لرفع 
الإنتاجية وزيادة متوسط إنفاق السائحين في 
اليوم من خلال تشـــجيع المشروعات الصغيرة 

ومتوسطة الصغر.
وأضاف أنها ستشمل الإســـراع في تنفيذ 

المشروعات وتحسين مناخ الاستثمار.

} شــرم الشيخ (مصر) – اختتمت في منتجع 
شــــرم الشيخ أعمال أكبر مؤتمر اقتصادي في 
تاريخ البلاد وتمخضت عن اتفاقات ومشاريع 
كبيرة فاقت جميع التوقعات، ويصعب حصر 
حجمها بســــبب آفاقها التي يمكن أن تتســــع 

بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
إن  المصريــــة  الاســــتثمار  وزارة  وقالــــت 
حجم الاستثمارات النهائية وعقود المشاركة 
بنــــاء  تتضمــــن  التــــي  التفاهــــم،  ومذكــــرات 
العاصمة الاداريــــة الجديدة بلغ حجمها نحو 

186 مليار دولار.
وأوضحــــت أن حجم الاســــتثمارات التي 
تــــم توقيع عقودها بشــــكل نهائي بلغ نحو 36 
مليار دولار، وأن حجم عقود مشروعات ممولة 
بنحو 18 مليــــار دولار، إضافة إلــــى 92 مليار 
دولار تم الاتفاق عليها فــــي مذكرات التفاهم، 
ونحــــو 45 مليــــار دولار لتأســــيس العاصمة 

الجديدة، والمخطــــط لها أن تكون على طريق 
الفاصل بين القاهرة ومدينة السويس.

لكن مصادر أخرى قدرت مشاريع العاصمة 
الجديدة بنحــــو 100 مليار دولار، وأنها يمكن 
أن تســــتقطب في وقت لاحق ما يصل إلى 350 

مليار دولار.
وتحول منتجع شرم الشيخ المصري على 
مــــدى 3 أيام إلى أكبر تجمع عالمي للرؤســــاء 
والزعماء والمســــؤولين والمستثمرين، الذين 
أجمعــــوا علــــى التعهد ببذل أقصــــى الجهود 
لدعــــم وتنمية الاقتصادي المصــــري، كركيزة 

أساسية لإشاعة الاستقرار في المنطقة.
عبدالفتــــاح  المصــــري  الرئيــــس  وقــــال 
السيسي في اختتام المؤتمر إن مصر تحتاج 
مــــا لا يقل عــــن 200 إلى 300 مليــــار دولار من 
أجــــل البناء حتى يكون هنــــاك ”أمل حقيقي“ 

للمصريين.
وأبرمــــت مصر خلال المؤتمــــر عقودا في 
قطاعات الطاقة والتشــــييد بعشرات مليارات 
الدولارات مع شركات عربية وأجنبية، إضافة 
إلى عــــدد كبير مــــن الاتفاقات غيــــر النهائية 

ومذكرات التفاهم.
ودعــــا الرئيس المصري إلــــى عقد مؤتمر 

شرم الشيخ بشــــكل سنوي في صورة ”تجمع 
اقتصادي للدول التي تواجه ظروفا صعبة.“

وشـــكر الـــدول والشـــركات العالميـــة التي 
شـــاركت في المؤتمر مُشـــيدا بالتعاقدات التي 
جرى إبرامها خلال القمة التي استمرت 3 أيام.

ودعا الشـــركات العالمية إلـــى العمل الجاد 
والإســـراع في تنفيذ المشـــروعات مـــع مراعاة 

التكلفة المالية.
ســـيمنس  شـــركة  أن  السيســـي  وكشـــف 
الألمانية ســـتنفذ 3 محطات كهرباء ســـتضيف 
لشـــبكة الكهرباء في مصر نحو 13200 ميغاوات 

خلال سنة ونصف السنة.
لطلبـــه  اســـتجابت  ســـيمنز  أن  وأضـــاف 
بتخفيـــض التكلفـــة وتقصير مـــدة التنفيذ إلى 
سنة ونصف بدلا من 3 سنوات. وقال إن تمويل 
المحطـــات يبلـــغ 6 مليـــارات يـــورو ويأتي من 

الحكومة الألمانية.
وقالت الحكومة المصرية إن قادة ورؤســـاء 
30 دولـــة شـــاركوا في المؤتمـــر، إضافة لوفود 
من نحـــو 100 دولة و25 منظمة إقليمية ودولية، 
تشـــارك في المؤتمر الاقتصـــادي الذي انطلقت 
أمس في منتجع شـــرم الشـــيخ، الذي يعد أكبر 

مؤتمر تشهده البلاد في تاريخها. 
كما ســـجل المؤتمر مشـــاركة عشـــرات من 
رؤســـاء الحكومات ووزراء الخارجية والمالية 
والتجـــارة والصناعـــة ورؤســـاء البرلمانـــات 
والنواب، إضافة إلى مئات الرؤساء التنفيذيين 

والمصرفيين  والمستثمرين  العالمية  للشركات 
والخبراء.

وقـــال رئيـــس الـــوزراء المصـــري إبراهيم 
محلب فـــي نهايةالمؤتمـــر إن القاهرة حصلت 
علـــى التزام من 4 دول عربيـــة بقيمة 12.5 مليار 
دولار، إضافة إلى تمويل من مؤسســـات دولية 

بقيمة 5.2 مليار دولار
ودولـــة  والكويـــت  الســـعودية  وتعهـــدت 
الامـــارات العربية المتحدة أمـــس بتقديم دعم 
جديد لمصر بإجمالي 12 مليار دولار في صورة 
اســـتثمارات ومســـاعدات وودائـــع فـــي البنك 

المركزي.
وأعلن أمير الكويت الشـــيخ صباح الأحمد 
الصباح أن أجهزة الاستثمار الكويتية ستوجه 
4 مليـــارات دولار للاســـتثمار فـــي مصر دعما 

لاقتصادها.
وأكد دعم بـــلاده اللامحـــدود لجهود مصر 
من أجل الاســـتقرار وتوفير منـــاخ ملائم لنمو 

اقتصادها وخلق فرص استثمارية واعدة.
وأعلن ولـــي العهد الســـعودي الأمير مقرن 
بن عبدالعزيز تقديم الرياض حزمة مســـاعدات 

بمبلغ 4 مليارات دولار أيضا لمصر. 
وأضـــاف إن الســـعودية تهـــدف ”لوضـــع 
الاقتصاد المصري على مســـار تنمية مســـتدام 
وتتطلع لما سيسهم فيه المؤتمر من دعم لمصر 

وتحقيق النمو والتنمية المستدامة.“
وأعلـــن الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة وحاكم دبي عن تقديم بلاده 
دعما إضافيا بقيمة أربعة مليارات دولار.

وقال أمام المؤتمر ”يسرني أن أعلن عن دعم 
إضافي مـــن الإمارات العربيـــة المتحدة بقيمة 

إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار.“
وبلغ إجمالي ما قدمته الإمارات لمصر خلال 
العاميـــن الماضيين أكثر مـــن 14 مليار دولار.“ 
وبذلك يرتفع مجمل الدعم الذي قدمته الإمارات 
لمصر إلى 18 مليار دولار بعد الحزمة الجديدة.

وقال الشيخ محمد إن ”دولة الامارات وقفت 
مع مصر خلال الفترة الماضية وبلغ إجمالي ما 
قدمته الإمارات لمصر خلال العامين الماضيين 
أكثـــر من 14 مليـــار دولار.“ وبذلك يرتفع مجمل 
الدعم الذي قدمته الإمارات لمصر إلى 18 مليار 

دولار بعد الحزمة الجديدة.
وأعلنت سلطنة عمان عن تخصيص معونة 
ماليـــة بمقـــدار 500 مليـــون دولار، تصرف على 
مـــدى خمس ســـنوات قادمة. وقـــال إن نصفها 
سيكون في شـــكل منحة والنصف الآخر يذهب 

إلى مشاريع استثمارية.
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◄ وقعت الهيئة المصرية العامة 
للبترول مذكرة اتفاق مع الفرع 

المصري لشركة بريتش غاز البريطانية 
لمواصلة تطوير مناطق الإنتاج 

والاستكشاف بالدلتا باستثمارات 
تصل إلى 4 مليارات دولار.

◄ قالت شركة ماجد الفطيم 
الإماراتية إنها وقعت مع الحكومة 
المصرية مذكرة تفاهم لإقامة عدد 

من المشروعات الجديدة في مصر، 
باستثمارات تصل إلى نحو 600 مليون 

دولار.

◄ أبرمت مصر اتفاقيتين مع تحالف 
شركتي سكاي باور الكندية الأميركية 

وشركة تنمية الخليج المصرية، 
لإقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من 

الطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 5000 
ميغاواط.

◄ وقعت وزارة التعاون الدولي 
المصرية، إعلان نوايا مشترك 

مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والتنمية لتمويل عدد من المشاريع 
المصرية للقطاعين العام والخاص 

بقيمة تصل إلى مليار يورو.

◄ كشفت الحكومة المصرية أمس 
أنها وقعت اتفاقيتين لشراء الطاقة 

المنتجة من محطتين لتوليد الكهرباء 
مملوكتين من قبل القطاع الخاص، 

على هامش مؤتمر دعم وتنمية 
الاقتصاد المصري.

◄ توقعت شركة كاربون المصرية 
للبتروكيماويات أن ترتفع 

الاستثمارات الإجمالية لمشروع مجمع 
التحرير للبتروكيماويات من 5 إلى 7 
مليارات دولار وأن ينتهي المشروع 

خلال 5 سنوات.

باختصار

خالد رامي:

نهدف لوصول عدد 

السائحين إلى 20 مليون 

سائح في عام 2020

الثورة الاقتصادية المصرية حجر زاوية لمستقبل المنطقة 

} اتسعت العوامل التي تعزز الاعتقاد بأن 
مصر مقبلة على ثورة اقتصادية واسعة، وقد 
تسارعت وتيرة المراهنات في مؤتمر "مصر 
المستقبل" لتفوق جميع توقعات المراقبين.

ما حققه المؤتمر من مفاجآت واتفاقات 
وحجم الاستثمارات المتوقعة، لا تفسره 

الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها القاهرة 
مؤخرا ولا حجم الموارد والامكانات التي 

تتمتع بها البلاد، بل يجد تفسيرا إضافيا من 
تحالف القوى السياسية، التي أصبحت ترى 

في نجاح الاقتصاد المصري حجر الزاوية 
لإخراج المنطقة من أكبر مأزق في تاريخها 

الحديث.
المعجزات الاقتصادية يمكن تحقيقها 

بسهولة! إذ أن أي دولة نامية يمكنها تحقيق 
ثورة نمو اقتصادي كبيرة، بمجرد توفير 
عوامل الثقة للمستثمرين، والتي تتمثل 

في الاستقرار السياسي والأمني ووضوح 
التشريعات والقوانين ومكافحة الفساد.

والسبب هو أن رؤوس الأموال العالمية 
لا يمكنها مقاومة تحقيق أرباح أكبر 

بعشرات المرات عما يمكن أن تحققه في 
البلدان المتقدمة، التي تقتل فيها المنافسة 

ووفرة رؤوس الأموال هوامش الربح 
المتاحة.

فإنشاء مشروع عقاري في محور قناة 
السويس على سبيل المثال، في ظل موجة 

تفاؤل عارمة، يمكن أن يؤدي تتضاعف قيمته 
أكثر من مرة خلال فترة إنجاز المشروع.

ما تحتاجه الدولة المصرية هو تمتين 
وتسهيل التشريعات والقوانين والضوابط 
الاستثمارية، وإزالة العقبات البيروقراطية، 
إضافة تعزيز الأمن وسيادة القانون ودرجة 
الثقة في استقرار النظام السياسي، كي لا 

تنطفئ موجة تفاؤل الشركات والمستثمرين 
وسباقهم للبحث عن الفرص الاستثمارية 

في مصر.
حجم الرهان الخليجي على نهضة 
الاقتصاد المصري لم يسبق له مثيل، 

حيث أصبحت رهانا استراتيجيا لإحداث 
انعطافة تسهم في وقف انحدار المنطقة إلى 

الفوضى بسبب سيطرة تنظيم داعش على 
مناطق واسعة في العراق وسوريا وتهديدها 
بالتوسع في بلدان أخرى مثل ليبيا وغيرها 

من بلدان المنطقة.
ويفسر ذلك التعهدات الكبيرة التي 

قدمتها الإمارات والسعودية والكويت التي 

أعلنت عن تعهدات لا تقف عن تقديم 12 
مليار دولار كمساعدات جديدة تضاف إلى 

نحو 30 مليار دولار سبق أن قدمتها منذ 
يوليو 2013.

تلك المساعدات لا تمثل سوى الجانب 
الرسمي الحكومي، وهي تعطي الضوء 

الأخضر لشركات تلك الدول وخاصة 
الإماراتية لوضع استثمارات تفوق تلك 

الأرقام بكثير من خلال مشروع بناء العاصمة 
الإدارية الجديدة ومشروع بناء مليون وحدة 

سكنية وعشرات المشاريع الأخرى.
من أكبر صمامات أمان الثورة 

الاقتصادية المقبلة، هو انخراط الامارات 
في عملية تنفيذ المشاريع الاقتصادية 

والاجتماعية، باستخدام نموذجها الاداري 
الناجح للمشاريع الاقتصادية، من أجل 
عدم ترك فرص النجاح عرضة للأخطاء 

والاحتمالات.
فالإمارات تنفذ فعلا وبشكل مباشر، عددا 

كبيرا من المشاريع في إطار مساعداتها 
لمصر منذ أكثر من عام ونصف، وهي تمتد 
من مئات المدارس ومشاريع الطاقة والمياه 

والكهرباء والصرف الصحي وبرامج 
التدريب والتأهيل وبناء صوامع الحبوب 

وسلسلة طويلة من المشاريع الأخرى.
بل إن إحدى الدلالات الكبيرة، إعلان 

سلطنة عمان عن تقديم 500 مليار دولار، 
نصفها في شكل منحة ونصفها الآخر في 
شكل استثمارت، رغم أنها تعاني من أزمة 
مالية كبيرة. وكذلك هو الحال مع مشاركة 

البحرين، حيث يفسر ذلك حجم الرهان على 
ضرورة نجاح النهضة الاقتصادية المصرية 

كعامل أساسي لإحداث نقلة نوعية في 
مستقبل المنطقة.

الحديث يدور حول اتفاقات استثمارية 
ومذكرات تفاهم تصل الى 180 مليار دولار، 
لكن انطلاق تلك المشاريع بسلاسة ووفق 

جدول زمني محدد، قد يؤدي لاستقطاب 
استثمارات أخرى، لا تقف عند حدود ترليون 

دولار.
مقومات حدوث معجزة اقتصادية في 
مصر تبدو واضحة ومتينة ومن الصعب 

أن تتلكأ، إلا إذا أساءت الحكومة المصرية 
تأثيث التفاصيل الإدارية والتشريعية 

لتعزيز انطلاقتها بسلاسة كبيرة. 
نهوض الاقتصاد المصري يمكن أن تبث 

روحا جديدة في أوصال المنطقة، لا تقف 
عند انطلاقة اقتصادية جديدة، بل تمتد 

تأثيراتها إلى تحريك الملفات الاقتصادية 
العالقة في سوريا والعراق ولبنان وليبيا 
واليمن وبلدان أخرى، بفعل عدوى الروح 

الجديدة التي ستبثها في المنطقة.

سلام سرحان

أجمع المشــــــاركون في مؤتمر ”مصر المســــــتقبل“ على أن المؤتمر حقق نتائج تفوق جميع 
التوقعــــــات، وأنه وضع الاقتصاد المصري على طريق ثورة اقتصادية شــــــاملة إذا تمكنت 

الحكومة من تذليل العقبات أمام الاستثمارات الراغبة بدخول البلاد.

إبراهيم محلب:

حصلنا على التزام من 4 

دول عربية بقيمة 12.5 

مليار دولار

نتائج مؤتمر مصر المستقبل تفوق جميع التوقعات
[ القاهرة استقطبت استثمارات مباشرة بقيمة 36 مليار دولار  [ عقد المؤتمر سنويا كتجمع للدول التي تواجه صعوبات اقتصادية

الرئيس المصري يركز على متطلبات توفير الأمل للشباب المصري

مصر تسعى لرفع إيرادات السياحة إلى 20 مليار دولار سنويا

100اقتصاد
بالمئـــة مـــن شـــحنات الغـــاز التـــي ستنتجهاشـــركتا بريتـــش 

بتريليـــوم البريطانية وآر.دبليـــو.إي الألمانية من حقول البحر 

المتوسط ستذهب للسوق المحلية المصرية.            6
مليـــارات دولار تكلفة 3 محطات كهرباء ســـتقوم بتنفيذها 

شركة ســـيمنس الألمانية لإضافة أكثر من 13 غيغاواط إلى 

الشبكة المصرية، وتمولها الحكومة الألمانية.

عبدالفتاح السيسي:

تحتاج ما لا يقل عن 200 إلى 300 

مليار دولار حتى يكون هناك {أمل 

حقيقي} للمصريين

◄
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عامـــا مـــن القـــرن الأول الهجـــري كانت كافيـــة لتكون فن 

الغنـــاء عند العرب، بعد أن أخذوه عن الفرس والروم الذين 

عملوا في مكة في أشغال البناء.

ورقـــة بحثيـــة عرضهـــا مؤرخـــون خـــلال المؤتمـــر الســـنوي 

للتـــراث العربي المســـيحي بكنيســـة ســـيدة الكرمـــل للأباء 

الفرنسيسكان بالقاهرة.

ألـــف مخطوط توجد فـــي موريتانيا موزعة علـــى 700 مكتبة 

عموميـــة وخصوصيـــة، ويتمركـــز أغلبها في المـــدن الأثرية 

المصنفة على لائحة التراث العالمي من قبل اليونيسكو. 402440

عبدالمنعم عبدالعظيم

} اســـتفاد الغناء العربي ممّا عرفه الأســـلاف 
مـــن فنون عند الفـــرس والروم الذيـــن تعلّموا 
منهم العـــزف على الآلات الموســـيقية والعزف 
علـــى العـــود، واســـتطاعوا أن يطـــوروه بما 

يتناسب مع أذواقهم وأوزان أشعارهم.
وكان معاوية بن أبي ســـفيان قد اســـتخدم 
عمالا من الفرس والـــروم لبناء دار له في مكة، 
ثم اســـتخدمهم عبدالله بن الزبيـــر إبان فترة 
حكمـــه لترميـــم جـــدران الكعبة بعـــد الحريق 
الذي شـــب فيهـــا، كما لبث الفـــرس في المدينة 
ومكـــة يعملون فـــي بناء مشـــروعات عمرانية 
منـــذ عهد الخليفة عثمان بـــن عفان رضى الله 
عنه ويتغنون ويعزفون، وقد أخذ عنهم العرب 
فنـــون الغناء وجاهـــدوا في صبغهـــا بلغتهم 
العربية بما يناسب مع الذوق العربي وطوروا 
مـــا ورثـــوه من هذا الفـــن وأقاموا له مدرســـة 

مميّزة توارثتها أجيال حتى يوم الناس هذا.
تكوّن هـــذا الفن في مدة لا تزيد عن أربعين 
عاما في القرن الأول هجري، ولما انتقلت ألحان 
العصر الأموي إلى العصر العباسي تم جمعها 
فـــي كتب ومدونات ويرجع الفضل في ذلك إلى 
ريادة إســـحق الموصلي الذي وصفه أبوالفرج 
الأصفهاني صاحـــب الأغاني، بأنـــه إمام أهل 
صناعته جميعا ورئيسهم ومعلمهم وهو الذي 
صحح أجناس الغناء وطرائقه. وكان الموصلي 
يـــرى أن مـــن حـــق صناعتـــه عليـــه أن يحفظ 
أصولها التي وضعها رواد الغناء والموسيقى 

في العصر الأموي بالرواية الأمينة المتقنة.
وكانت هذه مشكلته مع إبراهيم  بن المهدي 
شـــقيق الخليفة هارون الرشيد الذي لم يكن له 
في بدايات هوايتـــه للغناء علم بأصوله، وكان 
الموصلـــي متشـــددا فـــي ضبط الألحـــان طبقا 
للأصول المتوارثة لذلـــك فقد تصادم مع الأمير 
خوفـــا على الغناء العربي مـــن العبث، خاصة 
أن الأمير كان يفخر بأن غناءه طرب لا تكســـبا 
وكان له صوت جميل وكان لإمارته مهابة وكان 

بينهما مناظرات معروفة.
ورث الموصلـــي أصـــول الغنـــاء عـــن أبيه 
إبراهيم الموصلي وحل محله بعد وفاته كبيرا 
للمغنين والملحنين بقصر الرشـــيد، وعاش في 
حمايته خمس ســـنوات من مؤامرات إبراهيم 
الذي أصبح من كبار قضاة الدولة حتى تقلص 
نفوذه في عصر المأمون بعد أن طالب بالحكم.

وبفضل إســـحق اتســـعت وتأصلت عملية 
تدويـــن الغنـــاء، ويرجع إليه كتابـــة أول نوتة 
موســـيقية عربية، وقال عنـــه الخليفة المأمون 

إن الموصلي أكثر دينـــا وعلما وعفافا ومروءة 
من بعض كبار القضاة والعلماء، وقيل إنه لولا 
شهرته في الغناء لصار من القضاة في عصره 
لشـــدة تمســـكه بالعـــدل وكان يدخـــل مجلس 
الخلافة مع الفقهاء قبل أن يدخله مع الفنانين.
وقد اشـــتهر في الأندلس الملحـــن والمغني 
زريـــاب، خلال الثلـــث الأول من القـــرن الثالث 
هجري، وهاجر من بغداد إلى المغرب فالأندلس، 
وكان قد تتلمذ على يد إســـحق الموصلي الذي 
قدمـــه للخليفـــة هـــارون الرشـــيد ويرجع إلى 
زريـــاب تطويـــر العود بإضافـــة وتريْن رفيعي 
الصوت من الحرير وثالث من أمعاء شبل أسد 

غليظ الصوت.
ومن الثابت أن أول من أدخل تحسينا على 
العـــود الفارســـي الملحن العربي زلزل أشـــهر 

ضارب عود في بغداد.
لقد نضجت مواهب زرياب في قرطبة عندما 
اتصـــل بملوك الأندلس الذيـــن غنى لهم روائع 
ألحان مطربي مكة والمدينة وبغداد، في حين لم 
تذكر له إسهامات في فن الموشحات الأندلسية 
فقد اخترعها الأندلســـيون بعـــد عصره، وكان 
زرياب أعظم فناني الأندلس لكنه لم يكن وحده 
فقـــد هاجر إلى الأندلس مـــع عدد غير قليل من 
مطربي بغداد وملحنيهـــا. في ذلك العصر بدأ 
الغنـــاء العربي يزدهر وتغنـــى المغنون بأعذب 
أشـــعار الشـــعراء العرب وعلى رأسهم عمر بن 

أبي ربيعة.
وكان بن ســـريح أشـــهر من غنـــى في ذلك 
العصر، فقد بدأ في مكة بالنياحة وأخذ أصول 
الغناء المتقن من ابن مســـجح والعمال الفرس 
والـــروم وتعلم منهم العزف علـــى العود ونقل 
نغماته إلى عروض الشـــعر العربـــي، كما أنه 
أول مـــن ابتكر مقامات الغناء العربي فكان فنا 
متكاملا اســـتكمله إســـحق الموصلي وزرياب 
ونقلـــه عنهما الترك والديلـــم والعجم والخرز 
وغيرهم. وأصبح الغناء في العصر العباســـي 
فن العـــرب الثاني بعد الشـــعر وكان من فنون 

الصفوة وأرباب الحكم.
وفي العصر الأموي كان عمر بن عبدالعزيز 
في شـــبابه مترفا محبا للغنـــاء وقد صنع فيه 
ألحانا كما كان للوليد بن يزيد ألحان مشهورة، 
وكان يضرب على العود ويجيد الطبل والدف. 
فـــي حين عُرف عن الخليفة الواثق بن المعتصم 
أنـــه كان ملحنا ومطربا مشـــهودا له بالإجادة، 
حيث أنه يقول عن الغناء ”إنما هو فضلة أدب 

وعلم مدحه الأوائل“. 
ولما اكتمل فن الغناء العربي أوائل العصر 
العباســـي صـــار من أعظـــم الأدلة علـــى ثبات 
الدولة وازدهارها ورقيها، ولما انحدرت الدولة 
وتزعزع كيانها انحدر معها فن الغناء وتدهور.
ويقـــول بـــن خلدون فـــي مقدمتـــه ”أول ما 
ينقطع في الدولة عند انقطاع العمران صناعة 
الغنـــاء“، ومن أجل الغنـــاء والصوت الجميل 
كتـــب الإمام الحجـــة أبوحامـــد الغزالي كتاب 
”آداب السماع والوجد“. كما أن أول كتاب ظهر 

في العصر الأموي عن الأصوات والأنغام كتاب 
النغـــم لمؤلفه يونس الكاتب الـــذي كتب أيضا 
كتـــاب ”القيان“، ثم تدفقـــت الكتب في العصر 
العباسي ولعل أشهرها كتاب للخليل بن أحمد 
الفراهيـــدي والكنـــدي والفارابي وبن ســـينا 
وصفـــي الديـــن عبدالمؤمن، ناهيـــك عن الكتب 
التي أغرقهـــا التتار في نهر دجلـــة أو أغرقها 

الزمن في غياهب النسيان.
ويُحدثنـــا التاريخ عن عليـــة بنت الخليفة 
المهدي التي تميزت بشهرتها في الغناء وكانت 
أمها جارية مغنية اسمها مكنونة. ولعل أشهر 
أبناء الخلفاء في الغناء والتلحين أبوعيســـى 
أحمد بن الرشـــيد وعبدالله بن موسى الهادي 
وعبدالله بن محمد الأمين وعبدالله بن المتوكل 
وله ثلاثمئة لحـــن. وقد أنجب الخليفة المتوكل 
ثلاثة خلفاء اشـــتهروا بالغنـــاء والتلحين هم 
المعتز والمنتصر والمعتمد وحفيداه عبدالله بن 

المعتز والمعتضد الذي كان يغني ويلحن.

وكان الواثق أشـــهر مغـــن وملحن من بني 
العبـــاس وبني أميـــة، إذ يقول عنـــه الموصلي 
”كان الواثق أعلم الخلفـــاء بالغناء وأحذق من 
غنى بضرب العود ولم يشـــغل الواثق عن الفن 
مهام الدولة، فكان يبدع في كليهما“، حيث كان 
انتشـــار الفن ممتدا مع اتساع رقعة الدولة من 
الهند إلى الأندلـــس ولكنه لم يعرف الانحطاط 
إلا مع تدهور نظام الدولة، فقد خفت صوته مع 

خفوت قيم الجمال والإحساس والفن.
وتجدر الإشـــارة أن دعـــاوى تحريم الغناء 
لـــم تظهـــر إلا بعد انهيـــار الدولـــة وتراجعها 
خلال فتـــرة التدهور والانحطاط في العصرين 
المملوكـــي والعثمانـــي، حينها انكمـــش الفن 
مـــع انكماش المجتمـــع وصار عيبـــا أن يتعلم 
الســـلطان الغناء بعد أن كان الخلفاء الأمويون 
والعباســـيون يلحنـــون ويغنـــون ويطربـــون 
ويسوســـون وهم على رأس المجتمع الإسلامي 

المتقدم على مجتمعات العالم كله.

تطور الموسيقى والغناء دليل ازدهار الحضارة العربية
[ الغناء في العصر العباسي فن العرب الثاني وفن الصفوة وأرباب الحكم

أندر المخطوطات في 

العالم مهملة في موريتانيا

} نواكشوط - كشـــفت دراسات وبحوث قام 
بها باحثون في مجال المخطوطات والوثائق 
التاريخيـــة أن موريتانيا تضـــم عددا هائلا 
مـــن المخطوطات النادرة، حيـــث يقدر عددها 
الإجمالي بأكثر مـــن 40 ألف مخطوط موزعة 
على 700 مكتبة عموميـــة وخاصة، ويتواجد 
أغلبها في المدن الأثرية (ولاته، ودان، تيشيت 
وشـــنقيط) وهـــي مـــدن مصنفة علـــى لائحة 
التـــراث العالمي من قبل اليونيســـكو، إضافة 
إلـــى آلاف المخطوطـــات الموريتانيـــة خارج 
البـــلاد، ومنهـــا تلـــك المحفوظة فـــي المكتبة 
القوميـــة بالقاهرة وكذلك في المكتبة الوطنية 
بباريس وفي بعض مكتبـــات مدينة تمبكتو 

الإسلامية التاريخية.
الموريتانيـــة  المخطوطـــات  وتصنـــف 
إلـــى مخطوطات عربيـــة إســـلامية متنوعة 
بشـــروح  إســـلامية  عربيـــة  ومخطوطـــات 
موريتانية ومخطوطات موريتانية تعالج 12 
فنـــا من مختلف فنون العلم والمعرفة والنحو 
والســـيرة واللغـــة والحســـاب والأدب وعلم 

الفلك والطب.
ومن أندر هـــذه المخطوطات الجامع لابن 
يونس فـــي فقـــه المالكية، المزخرفـــة عناوين 
فصولـــه وحواشـــيه بمـــاء الذهـــب والفضة 
والعقيـــق. بخـــط أندلســـي دقيـــق، وكتـــاب 
الضـــروري فـــي صناعـــة النحو لابن رشـــد، 
وخطوط تصحيح الوجوه والنظائر من كتاب 
الله العزيز للحســـن بن إسماعيل العسكري، 
ومروج الذهب للمســـعودي، وكتاب الإشارة 
في تدبير الإمارة ”السياســـة“ لمحمد أبي بكر 

الحضرمي المرادي.
الموريتانيـــة  المخطوطـــات  وتمتـــاز 
بخصائـــص عديدة  من أبرزها كونها جمعت 
وحفظـــت في بيئة بدويـــة وصحراء مفتوحة 
لا ترحـــم المخطوطات، وتنعدم فيها وســـائل 
الحفـــظ حيـــث يعيـــش المخطوط والإنســـان 

والحيوان في مكان واحد.
وتختلف طرق التوثيـــق والتخزين لهذه 
المخطوطات والكنانيش التـــي يتم تنظيمها 
بطريقـــة عشـــوائية بحيث يجمـــع المخطوط 
الوثائـــق والعقود والمؤلفات التي لا يجمعها 

موضع واحد.
واهتم الموريتانيون، رغم قسوة الطبيعة 
وشـــظف العيش وظـــروف التنقل والرحلات 
في صحرائهم الشاســـعة، بالعلوم وتحصيل 
هائلـــة  علميـــة  ثـــروة  فجمعـــوا  المعـــارف، 
مـــن المخطوطـــات مـــن شـــتى بقـــاع العالم، 
واستنســـخوا الكتـــب وألفـــوا وأضافوا من 

إبداعاتهم.
هذه المخطوطات لعبت رحلات الشناقطة 
إلـــى الحج الـــدور الأبرز فـــي جمعها، حيث 
حرص الشـــناقطة علـــى اقتنائها والحصول 
عليهـــا مهمـــا بلـــغ ثمنهـــا، ونقلـــت بعـــض 
الروايـــات  المتداولة أن إحـــدى فتيات مدينة 
تيشـــيت التاريخية اشترت شـــرح  بن حجر 
لصحيح البخـــاري بقيمة 70 حقـــا من الإبل 
ذهبـــا أوقفتهـــا علـــى المكتبة، كما اشـــترت 
القامـــوس المحيـــط للفيروز أبادي بعشـــرين 

بعيرا.
ومن أقدم مخطوطات موريتانيا نســـخة من 
كتاب ”المسعودي في تاريخ العرب“ على ورق 
الغزال، وهي نســـخة نادرة تعود إلى ســـنة 
335 هجـــري، إضافة إلى مخطـــوط من كتاب 
”الوجـــوه والنظائـــر“ لأبي هلال العســـكري 

يعود إلى سنة 480 هجري.

الغناء في العصر العباسي فن العرب الثاني بعد الشعر 

يرجــــــع تاريخ الغناء العربي المتقن إلى منتصف القرن الأول هجري في مكة والمدينة. وقد 
نصّب إسحق الموصلي نفسه حارسا لهذا الفن المتقن وكنوزه وتراثه وأصوله التي أقرها، 
ــــــدة نقلت الغناء العربي لآفاق  فحوّل فن الغناء في العصر الأموي بإدخال أســــــاليب جدي
أوســــــع بعد أن كان محصورا في نواح معيّنة، إلى أن شــــــهد رقيا ونضجا خلال العصر 

العباسي استمر في التواصل والارتقاء حتى عصرنا الحالي.

لن تســــــتطيع قوى التشدد والردة الصاعدة اليوم محو ما خلده التاريخ من تمازج ثقافي 
بين مختلف الأطياف الدينية في المشــــــهد العربي وفي مختلف الدول العربية الإســــــلامية 
ــــــث تأثرت الثقافة والفنون الإســــــلامية بالفنون القبطية، والعكس  ــــــى مدى العصور، حي عل
ــــــي تناولت تأثر الفن القبطي  ــــــح، وهو ما أكدته العديد من الدراســــــات التاريخية الت صحي

بالفن الإسلامي في مصر.
} القاهرة - يتطرق عدد من البحوث التاريخية 
إلى دراسة الأثر الذي خلد النقاط المشتركة بين 
التراث العربي والتراث المســـيحي في مصر، 
منهـــا ما درس الـــدور التاريخـــي والتوثيقي 
للخـــط العربي على الأيقونـــة القبطية، ومنها 
من تناول النسيج القبطي في العصر الفاطمي 

من خلال دراسة فنية.
وكشفت الدراسة الأثرية  لضاحي أبوغانم، 
مدير عام إدارة الأيقونات والرســـوم القبطية 
بوزارة الآثار المصرية، تأثر الفن القبطي بالفن 
الإسلامي في رسم الأيقونات التي صممت بعد 

الفتح الإسلامي لمصر. 
جاء ذلك في إطار فعاليات المؤتمر السنوى 
الثالث والعشـــرين ”للتراث العربي المسيحي“ 
الذي تضمن نحو أكثر من عشرين ورقة بحثية 
حـــول ما خلفه لنا الكتاب العرب المســـيحيون 
في العديد مـــن مناحي العلـــوم وفي مجالات 
الأدب العربـــي المســـيحي، وأيضا في مجالات 

القبطيات.
في هذا الانشغال المعرفي أشار عبدالرحيم 
ريحان منســـق إعلام المؤتمر أن تلك الدراســـة 
أكـــدت أن التأثيـــر والتأثر بين الفـــن القبطي 
والفن الإسلامي كان متبادلا بين الجهتين، وقد 
لوحظ اســـتخدام اللغة العربيـــة بجوار اللغة 
القبطيـــة أو اللغة العربية وحدهـــا في كتابة 
أســـماء القديســـين وألقابهم وبعـــض الأدعية 
للشـــخص الذي أهدى الأيقونة أو الفنان الذى 

قام برســـمها، وكذلك في تاريخ رسم الصورة 
والجهة المهدى إليها.

كما بينّ أن تأثير الفن الإســـلامي يظهر في 
طابع الملابـــس وبعض التفاصيـــل المعمارية 
مثل اســـتخدام الأشـــكال النباتية والهندسية 
مثل الطبق النجمي الذى لم يعرف إلا في الفن 
الإســـلامي، ولقد وصل حد الاندماج بين الفن 
القبطي والفن الإســـلامي إلـــى درجة يصعب 
معهـــا التفرقـــة بينهمـــا خاصة فـــي الأعمال 
الفنية المنفذة على مواد مثل الخشـــب والعاج 

والنسيج.
وأوضح أن الدراســـة أشـــارت إلى أهمية 
الكتابـــة علـــى الأيقونة ســـواء كانـــت قبطية 
أو عربيـــة، فهي التي توضح المنظر المرســـوم 
بالإشارة إلى أسماء الأشخاص ووظيفتهم أو 

تشير إلى نص إنجيلي على لسان المصور.
من جانب آخر تســـاهم هـــذه الكتابات في 
الكشـــف عن الكثيـــر من المعلومـــات الخاصة 
بالأيقونـــة ومنها مصدرها والأســـلوب الفني 

المســـتخدم في رســـمها وتاريخ صناعتها أو 
الإهداء والتوقيعات عليها من أعلى أو أســـفل 
أو في الإطار أو على ظهرها وهذه التوقيعات 
أو الكتابـــات تتضمـــن معلومـــات مهمـــة عن 
تاريـــخ الأيقونة أو صاحبهـــا أو الفنان الذي 

قام برسمها.
وذكـــر عبدالرحيـــم ريحـــان أن الحـــروف 
والكلمات تعد جزءا من تصميم الأيقونة، فدون 
اســـم الشـــخص المصور تصبح الأيقونة غير 
مكتملة، وللكتابة على الأيقونة أســـلوب مميز 
يقـــوم على التنســـيق بين الكتابة والأســـلوب 
الفني المتبع في رســـم الأيقونة حسب مميزات 
كل عصـــر، وهـــو ما يحـــدد الشـــكل الزخرفي 
للحروف، وقد أرّخ الفنـــان القبطي الأيقونات 
بالتقويم القبطي، وأحيانا بالتقويم الميلادي، 
ويكتـــب التاريخ بالحـــروف العربية وأحيانا 

القبطية.
وأشارت الدراسة إلى نماذج من الأيقونات 
الســـيدة  العربيـــة منهـــا أيقونة  بالكتابـــات 
العـــذراء والســـيد المســـيح في وقف كنيســـة 
”زويلـــة الكبرى“ وقد كتب عليها ”عوض يا رب 
عبدك المهتم المعلم نيـــروز وأولاده فى ملكوت 

السموات سنة ١١٦٢“. 
وأيقونـــة القديس أســـطفانوس، وقد كتب 
عليها باللغـــة العربية عمل إبراهيم الناســـخ 
ويوحنـــا الأرمنـــي. وكذلـــك أيقونة الســـيدة 
العذراء والســـيد المســـيح ١٢٦٥ ش من كنيسة 
العذراء الدمشـــرية في مصر القديمة، ووضع 
بجـــوار التاريخ تعنـــي التقويم  حـــرف ”ش“ 

القبطي.
وتطرقت الدراســـة لأعمال ترميم وصيانة 
هذه الأيقونات بوزارة الآثار المتمثلة في إزالة 
طبقة الورنيش المعتمة باستخدام محلول من 
الكحول الإيثيلي والماء المقطر، أو باســـتعمال 

محلـــول من التنـــر والكحول الايثيلـــي والماء 
المقطر، وعمليات استكمال الثقوب والفجوات 
بالأيقونات بطبقة الرســـم باستخدام معجون 
من أبيـــض الطفلة طبقا للتركيـــب الكيميائي 

للمـــادة البيضـــاء بالأيقونة وعلاج الشـــروخ 
الطوليـــة وعـــلاج التمدد والانكمـــاش باللوح 
الحامل للأيقونة، وتم عرض صور للأيقونات 

قبل وبعد عمليات العلاج والصيانة لها.

أثر التبادل بين الفنون الإسلامية والمسيحية في مصر

الأيقونات القبطية أرخت للانصهار بين الفنون الإسلامية والمسيحية

ظهرت  الــغــنــاء  تحريم  دعـــاوى 

ــي فترة  بــعــد انــهــيــار الـــدولـــة ف

التي ميزت  التدهور والانحطاط 

العصرين المملوكي والعثماني

◄

بالفـــن  تأثـــر  القبطـــي  الفـــن 

الإســـلامي في رســـم الأيقونات 

التي صممت بعد الفتح الإسلامي 

لمصر

◄



} لنــدن - مبايعة أبي بكر شــــيكاو لأبي بكر 
البغــــدادي وولاؤه له يكشــــف عــــن أن جماعة 
بوكو حــــرام المتشــــددة في نيجيريــــا لديها 
تاريــــخ من الإقــــرارات والإشــــادة بالجماعات 
التي تتبنى عقيــــدة أيديولوجية مماثلة ومن 
بينها تنظيم القاعدة، ويهدف، حســــب بعض 
الخبراء، إلى اجتذاب المزيد من العناصر في 
صفوف الجماعــــة، والحصول على دعم مالي 
ولوجســــتي من الخارج، وهو ما يعتبر نقطة 

تحول في استراتيجيات هذه الحركات.
شــــيكاو  بعلاقــــة  متصــــل  جانــــب  فــــي 
والبغدادي كشــــفت دراســــة دوليــــة حديثة أن 
منطقــــة أفريقيا جنــــوب الصحراء، ســــتكون 
في العالم مع  إحدى أكبر ”الممالــــك الغازية“ 

حلول العام 2040.
وتقدر وكالــــة الطاقة الدوليــــة ”آ إي آو“، 
اســــتنادا إلــــى بحــــوث جيولوجيــــة أجريت 
حديثــــا أن يرتفع إنتاج منطقة أفريقيا جنوب 
الصحراء من الغاز الطبيعي بحلول عام 2040 
ليبلــــغ  175 مليــــار متر مكعب في الســــنة مع  
ظهور منتجيــــن جدد لهذه الثــــروة الطبيعية 
في تلــــك المنطقة مثــــل أنغــــولا والموزمبيق 

ونيجيريا وتنزانيا.
تقريـــر وكالـــة الطاقة الدولية حـــول آفاق 
الطاقـــة بأفريقيا، الذي تـــم تقديمه في أواخر 
البلجيكيـــة  بالعاصمـــة  الماضـــي  أكتوبـــر 
بروكســـال، أفاد بأن إنتاج الغاز الطبيعي في 
أفريقيـــا جنوب الصحراء، قفز من 7 مليار متر 
مكعب خلال ســـنة عام 1990 إلى 58 مليار متر 
مكعب في سنة عام 2012، ومن المنتظر أن يبلغ 
175 مليار متر مكعب/سنة في غضون عقدين.

وبما أن تمركز هــــذه الجماعات الجهادية 
عــــادة مــــا يكون فــــي المناطــــق ذات الثروات 
الطبيعية فإنه ســــيمكنها مــــن توفير التمويل 
الــــلازم لعملياتهــــا الإرهابيــــة والوقوف أمام 
التحالــــف الدولــــي الــــذي ترأســــه الولايــــات 

المتحدة الأميركية.
ومعلوم أنه من العراق وسوريا إلى ليبيا 
ونيجيريــــا وغــــرب أفريقيا تتمركــــز جماعات 
التطرف والإرهاب محاولــــة ربط الصلة فيما 
بينها. ووفقا للرئيس الســــابق للجنة الاتحاد 
الأفريقــــي، جــــون بينغ، فــــإنّ التواصــــل يعدّ 
المخــــرج المثالــــي لتلك الفصائل المســــلحة، 
فتنظيم القاعدة مدّ جسوره مع حركة الشباب 
الصومالية شــــرقا، ومع بوكو حــــرام جنوبا، 
وهذا يعني أنّ هناك منطقة خاضعة لسيطرة 
الإرهابيين أو يريدون الســــيطرة عليها بهدف 
إبعادهــــا عن متنــــاول الغرب، واســــتخدامها 

كمجال لجميع الأنشطة غير المشروعة.
في الاتجاه ذاته، يرى رئيس مركز البحوث 
والإســــتراتيجية  السياســــية  والدراســــات 
بجامعة ياوندي بالكاميرون، فانســــون نتودا 
إيبودي، أن التوســــع المســــتمر لبوكو حرام 
إلى ما وراء الحدود النيجيرية والكاميرونية 
هدفه الأساسي ”مدّ الجسور مع المجموعات 

الجهادية في المغرب وشرق أفريقيا“.
وأضــــاف نتــــودا أن ”بوكو حــــرام تبحث، 
أولا، عــــن عبور الكاميرون لتكون على اتصال 
بجنــــوب التشــــاد وأفريقيا الوســــطى.. ومن 
هناك، ستمدّ عناصرها الجسور مع السودان 
ثمّ الصومال فليبيا، قبل أن يمدّوا الجســــور، 
إثر ذلــــك، مع مختلــــف الوحــــدات الإرهابية، 
من أجل الحصول على الســــلاح، والقتال في 
نيجيريا وفي كل دولة يشعرون فيها بانعدام 

أمنهم“.
فتســـريع عمليـــة مـــدّ الجســـور هـــذه أو 
عمليات الربط التي تخشـــاها الدول الرئيسية 
المعنية بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل 
الأفريقـــي، ســـتكون النتيجة المباشـــرة لهذه 

المعركـــة والتي مـــن الممكن أن يمـــدّ مقاتلو 
بوكـــو حرام، خلالها، يدا قوية إلى الجهاديين 
في تنظيم داعش، تماما كما حصل مع مقاتلي 

شمال مالي.
بنياميـــن أهوديـــب، الـــذي يـــدرس مادة 
الدبلوماســـية في جامعة ولاية لاغوس، يقول 
إن ”ولاء بوكو حرام لداعش مؤشر على سعيها 
للتحالف مع الحركة الجهادية العالمية، وهذا 

يشكل مدعاة إلى القلق“.
وقال محمد شيخ محمد، الخبير والأكاديمي 
السابق في شـــؤون التطرف الإسلامي، ”يبدو 
أن تنظيم داعش ينشـــر مشروعه الجهادي في 
مختلف أنحاء العالم الإســـلامي بشكل أسرع 

من القاعدة“.
عمليـــات المبايعة التي تقوم بها الحركات 
الجهادية فـــي أفريقيا لتنظيـــم داعش ومنها 
بوكـــو حرام أثارت جدلا واســـعا بين صفوف 
المحللين، يتمحور أساســـا حول طبيعة هذه 
الخطـــوة وفي هـــذا التوقيـــت بالـــذات، ففي 
حيـــن يصفها بعـــض المحللين السياســـيين 
بأنها مجـــرّد مناورة عمد إليها شـــيكاو كردة 
فعل على الضربات العســـكرية الموجعة التي 
لحقت بتنظيمه، مؤخرا من قبل التحالف الذي 
تقـــوده نيجيريا والكامـــرون والنيجر وبعض 
الـــدول الأفريقيـــة الأخرى جنـــوب الصحراء، 
يرى البعض الآخر أنها تعدّ دلالة على التحاق 
هـــذه الجماعة تنظيميا بداعـــش نظرا لأنهما 

ينتميان إلى مرجعية فكرية واحدة.
التداعيات المرتبطة بهذه البيعة ستتحول 
إلى تداعيات إقليمية متعددة الأخطار، ذلك أنّ 
بوكو حرام تســـعى إلى تهديد أمن دول ساحل 
الصحراء واستقرارها بغية الامتداد بعد ذلك 
إلـــى بلدان المغرب العربي ومصر وصولا إلى 
الشـــرق الأفريقي على حدود الخليج العربي،  
في إطار توسيع التحرك تحت شعار ما يسمّى 
بالخلافة الإســـلامية، فقد صرح قائد التنظيم 
النيجيـــري المتطرف أبو بكر شـــيكاو  ”نحن 
في دولة خلافة إســـلامية، وليســـت لنا علاقة 

بنيجيريا ونحن لا نؤمن بهذا الاسم“.

والجدير بالذكر أن عمليات التنسيق وربط 
الصلة بين هـــذه الجماعات أصبحت تشـــكل 
خطرا كبيـــرا خاصة مع غياب إســـتراتيجية 
لمحاربـــة الإرهاب والتطـــرف الديني في دول 
ســـاحل الصحـــراء وأفريقيـــا الغربيـــة، وقد 
وجـــدت المنظمـــات الإرهابيـــة في شـــبكات 
واختطـــاف  والمخـــدرات  الســـلاح  تهريـــب 
الســـياح والســـيطرة على آبار النفط مصدرا  
لتمويلاتها خاصة مع تمركز جماعات جهادية 

متطرفة مـــن قبيل ”تنظيم القاعدة في المغرب 
في شمال  وجماعة ”بوكو حرام“  الإســـلامي“ 
نيجيريا وحركـــة ”أنصار الشـــريعة الليبية“ 
الجزائرية  المســـلحة“  الإسلامية  و“الجماعة 
و“كتيبة عقبة بن نافـــع� الجهادية في تونس 
وحركـــة ”المرابطيـــن“ في شـــمال مالي، وهو 
ما يعدّ مؤشـــرا قويا على تنامي حضور هذه 
الموجة الجهادية التي انتشرت مثل النار في 

الهشيم.

} دبي  - مركز المزماة للدراسات والبحوث في 
الإمارات اشتهر بمنشوراته وأنشطته النقدية 
المناهضـــة للتطرف الديني وثقافة التحريض 
علـــى الحقـــد والكراهيـــة، وقد نشـــر مؤلفات 
لأبـــرز الكتاب والمفكرين العـــرب المناهضين 
أمثال  و“الدعشنة“،  و“الســـلفنة“  لـ“الأخونة“ 
هيثم منـــاع وثروت الخرباوي وســـالم حميد 

وغيرهم.
الحلقات الحوارية، التي اســـتعملت فيها 
كذلك وســـائل الاتصـــال الحديثـــة، في كل من 
جامعـــة زايـــد (أبوظبـــي) وجامعـــة الإمارات 
(العين) ومركز ندوة الثقافـــة والعلوم (دبي)، 
شـــهدت حضور العديد من الصحف ووسائل 
الإعـــلام المحليـــة والدوليـــة، وهو مـــا أتاح 
للنقاش تغطيـــة إعلامية واســـعة. وإذا كانت 
الأعمال تقاس بمقاصدها فقد كانت الغاية من 
تلك الجلسات تنبيه الطلبة والشباب على وجه 
الخصوص بمخاطر الســـقوط في مستنقعات 
التطرف الديني. ولم تخل الندوات من نقاشات 
ســـاخنة حول الموقف من بعض المرجعيات 

الدينيـــة التي ينهـــل منهـــا المتطرفون وعلى 
رأسها الشيخ ابن تيمية، وعلاقة استخبارات 
بعض الدول الغربية بالمتطرفين الإسلاميين، 
ودور المســـاجد وخطباء الجمعة سواء داخل 

الدول الإسلامية أو في المجتمعات الغربية.
كان الـــرأي الغالـــب علـــى تلـــك الحلقات 
الحواريـــة اعتبـــار أن التطـــرف الديني الذي 
تعانـــي منـــه منطقتنـــا لا يمكـــن اختزاله في 
مجـــرد مؤامـــرة أجنبيـــة أو خارجيـــة؛ إذ لا 
يجـــوز بأيّ حـــال مـــن الأحـــوال التنصّل من 
المســـؤولية الذاتية فيما يحدث. والمسؤولية 
يتحملها بالدرجة الأولى من أشـــاعوا مفاهيم 
و“تطبيق  و“المجتمـــع الجاهلي“  ”الحاكمية“ 
وغيرهـــا من  و“أعـــداء الإســـلام“  الشـــريعة“ 
المفاهيـــم العدوانيـــة التي روّج لهـــا أقطاب 

الإسلام السياسي بكافة أطيافهم.
سالم حميد رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث، قـــال بخصوص تقييمـــه للحلقات 
الحواريـــة بالنظر إلى الأهداف التي ســـطرها 
المركـــز: لقد قررنـــا التوجه إلى فئة الشـــباب 
باعتبارهـــا الفئـــة الأكثـــر هشاشـــة والتـــي 
يســـتهدفها شـــيوخ الفتنـــة، وكلنا ثقـــة بأن 

الجانـــب التوعـــوي يعدّ واجهة أساســـية في 
معركتنا ضد التطـــرف بكل خلفياته المذهبية 
والطائفيـــة. لقـــد ازدادت قناعتنا بأهمية مثل 
هذه الحلقات التي يحتاج إليها شبابنا. نعم، 
الطريـــق أمامنا طويـــل، لكننـــا عازمون على 
مواصلتـــه بنفـــس طويل أيضا حتـــى لا نترك 
الفراغ الذي يبتغي آخرون احتلاله. بلدنا آمن، 
وسيبقى آمنا، بفضل أهله وشعبه ومسؤوليه، 
لكن الأمـــن معركة دائمة ويوميـــة في التربية 
والتنشئة والتثقيف والتوعية. نأمل أن نكون 

في مستوى التحدي وعلى قدر المسؤولية.
في حين تطـــرق عبدالحميد الأنصاري في 
مداخلاته إلـــى أهمية الفهـــم الصحيح للدين 
بعيـــدا عـــن أصوات طـــلاب الســـلطة والمال 
والشـــهرة، وبـــروح من النســـبية الإنســـانية 
وقبول الاختلاف والرأي الآخر والوعي بتبدل 
العصور والأحوال، محاولا تفكيك الأســـاطير 
المؤسســـة لتكفير الناس واستحلال دمائهم، 
محاولا كشـــف بذور ثقافة الكراهية في الكثير 
من مفاهيم الإسلام السياسي، من قبيل مفهوم 
المجتمـــع الجاهلـــي، وادعـــاء البغـــض لله، 

والزعم بوجود مؤامرة ضد الإسلام.

ســـعيد ناشـــيد تطرق إلى الأسس الفقهية 
والأيديولوجيـــة لخطـــاب التطـــرف الدينـــي، 
بالعودة إلى المرجعيات القديمة (ابن تيمية)، 
وبالعـــودة إلى المرجعيات المعاصرة (ســـيد 
قطـــب ومحمد قطـــب)، مبيّنا كيـــف تمثل تلك 
المرجعيـــات الجـــذع المشـــترك لكافة فصائل 
الإســـلام السياســـي، من الإخوان المســـلمين 
إلـــى داعش وبوكو حـــرام، مؤكدا الحاجة إلى 
تحرير الخطاب الديني من مفاهيم فقه العصر 
الإمبراطـــوري، مفاهيم الولاء والبـــراء، ودار 
الحرب ودار الإســـلام، وأهل الذمة، داعيا إلى 
تجديـــد الخطـــاب الديني وفق أفـــق الحداثة 
السياسية، وهو الأفق الذي اعتبره قائما على 

أساس المساواة والسلام بين البشر.
أما أمل بالهول فقـــد ركزت في مداخلاتها 
على الأبعاد النفســـية لثقافـــة التطرف وآثار 
ذلك على سلوك الإنسان. وقدمت نتائج بعض 
الدراســـات الميدانيـــة التـــي تبيّـــن الاختلال 
السلوكي لدى فئة الشـــباب ما يجعل التهديد 
قائمـــا، مؤكـــدة أن جهدا لا يزال فـــي الانتظار 
لإصـــلاح المناهج التعليميـــة، وتنمية القدرة 

على التخاطب مع الشباب بلغتهم وثقافتهم.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

ثروات أفريقيا جنوب الصحراء تعجل بمد الجسور بين الجماعات الجهادية

أي سبيل لتحصين الشباب ضد الإسلام السياسي وثقافة الكراهية

ــــــى خارطة العالمين العربي والإســــــلامي تجمعها عقيدة  الحركات الجهادية المنتشــــــرة عل
ــــــلاف مرجعياتها الفكرية إلى الالتقاء في نقطة  التطرف والإرهاب، لذلك تســــــعى رغم اخت
تواصل تجمعها. وكشــــــفت دراســــــة حديثة فــــــي مجال الطاقة بأن منطقــــــة أفريقيا جنوب 
الصحراء ســــــتكون إحدى أكبر المناطق المصدرة للغاز  في العالم بعد عشــــــريتين، هو ما 
جعل عملية مد الجســــــور بين داعش وبوكو حرام تتم بهذه الســــــرعة، حيث أنّ تمركز هذه 
ــــــا كان مرتبطا بمناطق الثروات  الحركات جغرافيا في العراق والشــــــام وفي غرب أفريقي

الطبيعية ما يمكنها من إيجاد مصادر تمويل تساعدها على التمدد والبقاء.

نظم مركز المزماة للدراسات والبحوث في 
الإمارات العربية المتحــــــدة حلقات حوارية 
أيام ٢ و٣ و٤ من شــــــهر مــــــارس الجاري، 
أطّرها رئيس المركز سالم حميد، بمشاركة 
كل من سعيد ناشيد (مفكر مغربي وعضو 
رابطــــــة العقلانيين العــــــرب)، وعبدالحميد 
الأنصاري (عميد سابق لجامعة الدراسات 
الإســــــلامية فــــــي الدوحة)، وأمــــــل بالهول 
والثقافية  المجتمعية  الشــــــؤون  (مستشارة 
في مؤسســــــة وطني الإمــــــارات)، وهو ما 
ضمــــــن لتلك الورشــــــات قــــــدرا كبيرا من 

التكامل في المقاربة والرؤية.

 التحاق بوكو حرام بداعش دلالة على انتمائهما إلى مرجعية فكرية واحدة

[ تمدد بوكو حرام وداعش هدفه مشروع الخلافة المزعوم [ ولاء شيكاو للبغدادي أحد أصابع أخطبوط الإرهاب العابر للحدود

◄ ترددت مؤخرا تقارير عن 
اعتزام حركة الشباب الإسلامية 
الصومالية التحالف مع تنظيم 
داعش، غير أنه لا يوجد إجماع 

بين قادة الجماعة على التخلي عن 
تحالفهم الحالي مع القاعدة.

◄ رأى خبراء أن تنظيم 
”المرابطون“ بقيادة مختار 

بلمختار، يهدد من خلال هجوم 
شنه وسط باماكو، بالانتقال من 
تكتيك المناوشات في الصحراء 

إلى عمليات حرب الشوارع.

◄ قال بدر الدين علالي مساعد 
الأمين العام لجامعة الدول 

العربية، ”حان الوقت لتصحيح 
المفاهيم النمطية المغلوطة عن 

الإسلام والمسلمين، وتجديد 
الخطاب الديني لإعادة بناء 

مفاهيم التسامح والحداثة دون 
التفريط في الثوابت الدينية“.

◄ اعتبر مدير وكالة الاستخبارات 
الأميركية جون برينان، أن 
الأيديولوجيات التي تغذي 

الإرهابيين وتكتيكاتهم، 
ليست الوحيدة التي تزيد من 
صعوبة الحرب على الإرهاب، 
وإنما الإمكانيات التي توفرها 
تكنولوجيا الاتصال الحديثة.

◄ رأى ديفيد هيل السفير 
الأميركي في لبنان، أن 

إستراتيجية تدمير التطرف 
والإرهاب ذات أوجه عدة منها 
الجهد العسكري ووقف تدفق 
المقاتلين الأجانب إلى الشرق 
الأوسط، ووقف مصادر تمويل 

الجماعات المتطرفة.

مرجعية سيد قطب  تمثل الجذع 

المشترك لكافة فصائل الإسلام 

السياسي، من الإخوان المسلمين  

إلى داعش وبوكو حرام

◄

أبو بكر شـــيكاو: {نحـــن في دولة 

لنـــا  وليســـت  إســـلامية،  خلافـــة 

علاقـــة بنيجيريـــا، ونحـــن لا نؤمن 

بهذا الاسم}

◄

وجـــدت  الإرهابيـــة  المنظمـــات 

الســـلاح والمخدرات  في تهريـــب 

والسيطرة على آبار النفط سندا 

لتمويلاتها

◄

باختصار

«التطرف يســـتمد قوته وصعوده من غياب الأفق السياسي وانعدام 

العدالة وانهيـــار قيمة تكافؤ الفرص واندحار مبدأ الرأي والرأي الآخر 

وانتكاس مفهوم التنمية الشاملة».
عبدالهادي المجالي
رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق

«الجماعـــات الإرهابية في ســـيناء، تنســـق مـــع القاعدة لاســـتهداف 

الجيش والشـــرطة، وأســـباب انتشـــار هذا الإرهاب تعـــود إلى غياب 

الوعي الديني لأصحاب الفكر المتطرف».
ناجح إبراهيم
القيادي السابق بالجماعة الإسلامية في مصر

«احتلال الولايات المتحدة للعراق عام 2003، هو أحد العوامل التي أدت إلى 

زيادة الجرائم التي ترتكب باسم الدين، كما أن ظاهرة الإسلاموفوبيا بدأت 

تزداد بشكل مقلق في أوروبا». 
هاينر بيليفيلدت
المقرر الخاص لحرية المعتقد بالأمم المتحدة

التطرف الديني سببه المفاهيم العدوانية للإسلام السياسي والموروث الفقهي غير المتجدد
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

جائزة الشيخ زايد للكتاب تحجب ثلاثة من فروعها
} أبوظبي - أكد الدكتور علي بن تميم، الأمين 
العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، أنه تم حجب 
ثـــلاث جوائز من فـــروع جائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب في دورتها التاســـعة التي سيعلن عن 
الفائزين بها قريبا، وهي الفنون والدراســـات 
النقدية، والمؤلف الشاب، وفرع التنمية وبناء 
الدولة لعدم ملاءمة الأعمال المشاركة للمعايير 
المرعيـــة، وذلـــك بعـــد خضوعهـــا للمراجعة 
الدقيقة والمســـتفيضة، وفق الأسس العلمية 
والموضوعية التي تســـتند إليها الجائزة في 
تقييـــم العمل الإبداعي، مســـتعينة بنخبة من 

الخبراء والأكاديميين والأدباء والنقاد.
وقال علـــي بن تميم «إن تدني مســـتويات 
الأعمـــال المقدمة للجائزة ضمـــن هذه الفروع 
الثلاثة، يعكس حجم التحديات التي يتعرض 
لهـــا «الكتاب» فـــي العالم العربـــي، التي ألقت 
بظلالها علـــى حركة التأليف والبحث العلمي، 
نتيجة لاستمرار مسلســـل الأزمات السياسية 

والأمنية والاجتماعية في الدول العربية».
وأضاف «إلى جانب تدني مســـتوى الوعي 
أو غيـــاب التشـــريع فـــي الجوانـــب المتعلقة 
باحتـــرام حقوق الملكيـــة الفكريـــة، وضعف 
مخرجـــات التعليم الجامعـــي، وتراجع حركة 

الترجمة وغياب الدعم والتشجيع».
وأشـــار بن تميم إلـــى أن الجائزة تحرص 
على الإعـــلان عـــن القائمة الطويلـــة للأعمال 
المشـــاركة في الجائـــزة، وكذلـــك «القصيرة» 
المرشـــحة للفـــوز، بهـــدف تعزيز الشـــفافية 
والإضـــاءة علـــى جميـــع الأعمال المشـــاركة،  
منوهـــا بأن نشـــر القائمتين ينـــدرج في إطار 
مراحـــل التحكيـــم، ويعبّـــر عـــن نتائجها، ولا 
تعني بطبيعة الحال فوز المرشـــحين في هذه 
القوائـــم. وأوضح «أن اختيار الفائز يمرّ بعدة 
مراحل، تبدأ باجتماع لجنة الفرز الأولى التي 

تختـــار الأعمـــال المطابقة لمعاييـــر الجائزة 
ولشـــروط حقـــوق الملكية الفكريـــة، والبحث 
العلمي وما شـــابه ذلك، إذ يتـــمّ بموجب هذه 

الخطوة الإعلان عن القائمة الطويلة».
وأضـــاف «ثـــمّ ترســـل الكتـــب إلـــى لجان 
التحكيـــم، وتعتمدها الهيئة العلمية من قائمة 
تزيد علـــى 300 محكم مختـــص، ويتمّ اختيار 
ما بين ثلاثة إلى خمســـة محكميـــن لكل فرع، 
يقومـــون بوضـــع تقاريرهم بصـــورة منفردة، 
ويرســـلونها إلى الهيئة العلميـــة لمعالجتها 

بالنظر إلى سياقها الكلي».
وقال «عند اجتماع الهيئة العلمية وتدارس 
تقارير لجـــان التحكيـــم ومقارنتهـــا بالكتب، 
يتمّ اختيـــار الفائزين أو حجـــب الجائزة، أو 

«القائمـــة القصيرة» في حال عدم الإجماع على 
عمل إبداعي واحد».

وعـــن انضمام أعضـــاء جدد إلـــى الهيئة 
العلميـــة للجائـــزة، قال بـــن تميـــم «أعتقد أن 
أيّ جائـــزة تحتـــاج باســـتمرار إلـــى تجديـــد 
أعضائهـــا، وهو أمر أساســـي يتيـــح الفرصة 
لكل المختصين للإســـهام في الجائزة، وكذلك 

تحقيق أهدافها».
وأضـــاف أن التجـــدّد ســـمة من الســـمات 
التي تميّز الجائزة في مســـيرتها، مشيرا إلى 
أن إعـــلان الجائزة لهذا العام عن دور النشـــر 
العربية، وعن القوائم «القصيرة» و«الطويلة»، 
يصبّ في مصلحة الكتب والقراء. ونوّه بدمج 
فروع بعضها ببعض مثل «الفنون» الذي دمج 

مـــع «النقـــد»، بعـــد أن ارتأت الجائـــزة أن كلا 
الفرعين متصلان بالنقد، ويجمعهما مستوى 
الأســـلوب والخلفية النظريـــة، وإن كان الفني 

يختلف بطبيعة الحال عن الأدبي.
وأشـــار بن تميم إلى إضافة فـــرع الثقافة 
العربية باللغات الأخـــرى الذي يتجدّد في كل 
ســـنة، ويتمّ اختيـــار لغتين إلـــى جانب اللغة 
الثالثـــة الدائمـــة «الأنكليزيـــة»، لافتـــا إلى أن 
الجائزة تحرص كل ســـنة على عقد لقاءات في 
الدولتيـــن أو الثقافتين اللتين يتمّ اختيارهما 
بالتعاون مع مؤسسات متخصصة في اللغتين 
المختارتين، منوها بأن مشـــروع «كلمة» بادر 

بترجمة الكتاب الفائز في العام الماضي.
قـــال علي بـــن تميم «إن الواقـــع القائم في 
العالـــم العربـــي، لا شـــك أنـــه انعكس ســـلبا 
على واقع الإبداع الأدبـــي والفكري، وأضعف 
حركـــة البحـــث العلمـــي بشـــكل كبيـــر، وزاد 
مخـــاوف المفكرين والكُتـــاب من تناول بعض 
الموضوعات بصورة موضوعية تســـتند إلى 
مقاربـــات معاصرة، على مســـتوى قراءة ونقد 
التراث الفكـــري والديني والأدبـــي». وأوضح 
«أن الواقـــع يقتضـــي ملء الهوة لبناء جســـر 
يصل الحاضر بالمستقبل، ومواجهة الماضي 
وقراءتـــه بجرأة، وخاصة بعد أن بات واضحا 
أكثر مـــن أيّ وقت مضى تأثيـــر هذا الماضي 

على واقع ومستقبل الشعوب العربية».
وعـــن احتفـــالات الجائـــزة بمرور عشـــر 
ســـنوات علـــى تأسيســـها، قال الأميـــن العام 
للجائـــزة «ســـنحتفل باللغـــات التـــي دخلـــت 
الجائزة، وســـنعقد ندوة للذين شرفوا بالفوز 
بها، وسنوســـع لغات فـــرع الثقافـــة العربية 
فـــي اللغات الأخرى، ونعمـــل على عقد ندوات 
وأنشـــطة أكبر خـــلال دورات معرض أبوظبي 

الدولي للكتاب».

صدرت عن {الآن ناشـــرون وموزعون} بعمـــان، مجموعة قصصية 

للكاتـــب ناصر الريمـــاوي بعنـــوان {وردة لصيف واحـــد}، امتازت 

بلغتها الجزلة.

أقامت دار {العين للنشر} حفل توقيع ديوان {تفك أزرار الوحدة}، 

للشاعرة والصحفية سارة علام، بحضور الناقد شاكر عبدالحميد، 

والباحث محمود الضبع. 

صدر عن {مؤسســـة شـــمس للنشـــر والإعلام}، بالقاهرة، ديوان 

بعنـــوان {أبعـــد من ســـماء، أحلق}، للشـــاعر والصحفـــي المغربي 

مصطفى قشنني. 

مخلص الصغير

} لا تزال تداعيات حجب جائزة الشـــعر لهذه 
الســـنة متواصلة فـــي المغرب، مع اســـتمرار 
تبادل الاتهامـــات بين أعضـــاء اللجنة، وبعد 
انســـحاب 15 عضوا من أعضـــاء اتحاد كتاب 
دائـــرة  اتســـعت  واليـــوم،  أيضـــا.  المغـــرب 
المنسحبين من اتحاد كتاب المغرب، بإضافة 
قائمة جديدة يـــوم الجمعة 13 مارس الجاري، 
وهـــي تضـــم 24 منســـحبا ومنســـحبة، لتبلغ 
الانســـحابات من اتحاد كتاب المغرب مشارف 

الأربعين.

طبقات الشعراء

وبينمـــا شـــهدت مدينـــة الـــدار البيضاء، 
بمناســـبة افتتـــاح معـــرض الكتـــاب الأخير، 
الإعـــلان عن القائمة القصيـــرة لجائزة البوكر 
العربيـــة، والتـــي احتفظـــت بروايـــة ”ممـــرّ 
للروائي المغربي أحمد المديني،  الصفصاف“ 
وبينما تســـلم محمد بـــرادة جائـــزة المغرب 
للســـرديات عن روايته ”بعيـــدا من الضوضاء 
قريبـــا من الســـكات“، فقد قررت لجنة الشـــعر 
حجب جائزة المغرب للشعر لهذه السنة. وكان 
الشـــاعر محمد بنطلحة قد طلب سحب ديوانه 
”أخسر السماء وأربح الأرض“، ثلاثة أيام قبل 
الإعلان عـــن الجائزة، فخســـر الجائزة وربح 
الأرض، كمـــا قـــال. بينما تفيـــد التصريحات 
والمعطيـــات والقرائـــن التـــي نوردهـــا ههنا 
أن ســـبب ســـحب الشـــاعر لديوانه، بطلب من 
ناشـــر الديوان، هو تســـريب مداولات اللجنة، 
ومحاولات جرت للضغط عليها، ودخول جهات 
علـــى الخـــط، تريـــد الجائزة لشـــاعرة أخرى، 
والقصـــد من ذلك الشـــاعرة وداد بن موســـى 
وديوانها ”ألهـــو بهذا العمر“، والتي لم يكتب 
لها أن تلهو بهذه الجائزة، أيضا. وكانت لجنة 

الشـــعر قد احتفظـــت، في مداولاتهـــا الأخيرة 
والقصيـــرة بثلاثة دواوين، أي ديوان بنطلحة 
وديوان وداد وديوان مصطفى الشليح بعنوان 
”وصايـــا لا تلزم أحدا“، والـــذي لم يلزم اللجنة 

هو الآخر في شيء، فقررت سحب الجائزة.
أولـــى الأخبـــار والأســـرار التـــي حصلت 
مـــن داخل اللجنـــة تقول إن  عليهـــا ”العرب“ 
قرار الســـحب اتخذ مباشرة بعدما طلب ناشر 
بنطلحة ســـحب ترشـــيحه للجائـــزة، فكان أن 
اتصـــل عضو اللجنة الشـــاعر مبارك وســـاط 
بعضـــو اللجنة الآخـــر الناقد حســـن مخافي، 
يســـأله عما إذا كان له علم بأســـباب ســـحب 
ترشيح بنطلحة، فأجابه مخافي ”أنت يا وساط 
تتحمل مســـؤولية في هذا السحب، فبنطلحة 
يرفـــض أن يهان“. معنى ذلك، تقول مصادرنا، 
أن بنطلحـــة قد علم بما دار مـــن حديث داخل 
اللجنة عن ديوانه، حين علق وســـاط، دون أن 
يخفي افتتانه بالجملة الشعرية عند بنطلحة، 
علـــى الصنعة التي يكتب بها قصيدته، بإتقان 
ومهارة، ولكن على حساب روح الشاعر. هاتف 
وســـاط، وشـــهادة عضوين آخرين من اللجنة 
وهما أحمد عصيد وياسين عدنان، كلها قرائن 
تتهم حســـن مخافي اتهامـــا صريحا بأنه هو 
من ســـرب مداولات اللجنة إلى بنطلحة، وهو 
الشـــاعر المرهف بالغ الحساســـية، المستعدّ 
لأن يخسر السماء، نفســـها، كما يقول، ليربح 

الأرض.
 وفي بيـــان إدانة آخر، يكشـــف عدنان أن 
مخافـــي قال له فـــي الطريق إلـــى اجتماع من 
اجتماعـــات لجنة الشـــعر ”أعتقد أننا أســـعد 
لجـــان هذه الســـنة حظـــا، فمهمتنا فـــي غاية 
اليســـر“، ويقصد أن الرجل يريد أن يســـتميل 
أعضـــاء اللجنة واحدا واحدا من أجل حســـم 
الجائـــزة لفائدة بنطلحة. في رد على ياســـين 
عدنـــان، توصلت إليه ”العرب“، أنه لم يســـرب 
مـــن جانبه أيّـــة معطيـــات للشـــاعر بنطلحة. 
وحتى لو حدث هذا التســـريب، ودفع الناشـــر 
إلى ســـحب ديـــوان بنطلحـــة، ”ما الـــذي كان 
يمنـــع اللجنة من أن تتـــوّج عملا آخر، خاصة 
وأن عمـــل بنطلحـــة لـــم يكن يحظـــى بإجماع 
الأعضـــاء؟“، يتســـاءل مخافـــي. لكـــن حســـن 
مخافـــي لا يتـــردد، فـــي التصريح بأنـــه دافع 
عـــن بنطلحة في اجتماعـــات اللجنة. ردا على 
ذلك، يعود ياســـين عدنان ليؤكد لـ“العرب“ أن 
مخافي ســـرب مداولات اللجنة لبنطلحة، قبل 
أن يواصـــل تســـريبها اليوم، وأنـــه قد ”خان 
الأمانـــة“، على حدّ قوله، وذلك بإجماع أعضاء 
اللجنة، يضيف ياسين. لكن سؤال مخافي عن 

الســـر وراء حجب الجائزة، بعد سحب ديوان 
مخافي، يكشف أن ثمة أسرارا أخرى ستبديها 
لنا الأيام، كما يلمح حســـن مخافي، وما خفي 

كان أعظم.

طبقات الكتاب

بعـــد حجـــب جائـــزة الشـــعر، كانـــت أول 
مؤسسة ثقافية تدخل على الخط هي مؤسسة 
اتحـــاد كتاب المغـــرب، حيث أصـــدر الاتحاد 
بيانـــا طالـــب فيه بما أســـماه ”إنقـــاذ جائزة 
الشعر والانتصار للشعرية المغربية“، مسجلا 
”باســـتياء شـــديد، ما أحاط هـــذا الحجب من 
تلبيس ومغالطـــات“. وطالب الاتحـــاد وزارة 
الثقافـــة برد الاعتبار لجائزة الشـــعر، التي تم 

حجبها هذه السنة.
ولأن المرشـــحة لهذه الجائزة، خاصة في 
القائمة القصيرة ”الثلاثية“ لم تكن سوى وداد 
بنموســـى، أمينة مـــال اتحاد كتـــاب المغرب، 
فقـــد كان بيـــان الاتحاد النقطـــة التي أفاضت 
الـــكأس، وعجلـــت بانســـحاب 15 عضـــوا من 
أعضـــاء الاتحـــاد، من بينهـــم الكاتـــب العام 
للاتحاد عبدالدين حمروش، الذي استقال منذ 
أشـــهر. كما وقع بيان الانسحاب الكاتب العام 
الأسبق عبدالفتاح الحجمري، والشاعر صلاح 
بوســـريف، والناقـــدان الأكاديميـــان شـــعيب 
حليفي وشـــرف الدين ماجدولين. ثم انضافت 
إلـــى القائمـــة الأولى قائمـــة ثانيـــة تضم 24 
منســـحبا جديدا، في مقدمتهم الكاتب والناقد 
المغربي مصطفى المســـناوي، بالإضافة إلى 
شعراء ونقاد وناشرين مغاربة. الشاعر صلاح 
أن هذا الانســـحاب  بوســـريف أكد لـ“العرب“ 
الجديد يأتي ”اســـتنادا إلـــى الترحيب الكبير 
الذي لقيه بلاغنا بصدد الانســـحاب من اتحاد 
كتاب المغرب، والصدى الواسع الذي خلفه في 
المشهد الثقافي والإعلامي المغربي والعربي، 
واستشـــعارا لروح المســـؤولية التي أناطها 
بنا عدد كبيـــر من الكتاب الداعمين لمبادرتنا، 

والملتحقين بلائحة المنسحبين“.
وكان بلاغ صـــدر عن لائحة المنســـحبين 
الخمسة عشـــر قد أكد أن اتحاد كتاب المغرب 
أصبـــح مرتهنـــا ”بين يـــدي قلـــة لا تمثل، في 
السياق الراهن، رأي أغلبية الكتاب المغاربة، 
نتج عنـــه تحويل لـــدور المنظمـــة الطبيعي، 
وعبـــث برصيدهـــا التاريخي، لأجـــل تحقيق 
مكاسب شـــخصية ضيقة، مع مراكمة الأخطاء 
التسييرية والطيش، غير المسبوق، في إبداء 
المواقف الفاقدة للعمق وللصدى والشـــرعية 
القاعدية“، ليقرروا الانســـحاب، إلى أن تتوفر 

شـــروط إحـــداث التغيير المطلـــوب، على حدّ 
تعبيرهـــم، وذلك في اتجاه ”خلـــق أفق ثقافي 
وفكـــري أرحب“. بينما يرد رئيس اتحاد كتاب 
المغرب على المنسحبين بالقول إن هؤلاء إنما 
جددوا انسحابهم، ”هم الذين يبدو أن بعضهم 
قد انســـحبوا من الاتحاد منـــذ زمان، ولم تعد 
تربطهم به أية صلـــة، لا حضور مؤتمراته ولا 
المشـــاركة في أنشـــطته، ولا غيرها“، مشـــيرا 
إلى أن القانون الأساســـي للاتحاد ينص على 

الاستقالة وليس الانسحاب.
أمـــا عبدالديـــن حمـــروش، وهـــو الكاتب 
العام المســـتقيل من الاتحـــاد، فيذهب إلى أن 
”اتحـــاد الكتاب الذي كان يناهض الاســـتبداد، 
صار يعيشه من خلال سلوكات الرئيس، التي 
أضحـــت تنمّ عن الاســـتئثار بالقـــرار الثقافي 
والإداري والمالـــي للمنظمة بكاملها“، معتبرا 
أن الانسحاب اليوم كان ضروريا، ”في خطوة 
أولـــى“، وذلك إلى حيـــن ”الاجتمـــاع بغالبية 
المثقـــفيـــن والكتـــــاب، وتقريـــر مـــا يتوجب 

فعله“.

في المقابل، يســـتغرب شـــعيب حليفي ما 
جـــاء في رد عبدالرحيم العـــلام، وهو يرى في 
أن حركة المنســـحبين لم  اتصال مع ”العرب“ 
تأت من فراغ، وأن الانسحاب إنما هو ”أسلوب 
ديمقراطـــي يعبّر عن أفقنـــا الثقافي الحداثي 
فـــي معالجة قضايانـــا. ونحن دائمـــا نحتكم 
إلى الديمقراطية حينما لا نجد ســـبيلا آخر“. 
هـــذا في انتظار ردّ آخر، وفي انتظار أفق آخر 
للشعر والشعراء، والكتاب واتحاد الكتاب في 
المغـــرب، بعدمـــا تفرقت بهم الســـبل، وفرقت 
بينهم الأهواء والأفـــكار والجوائز والمواقف 

والتقديرات، وما خفي كان أعظم.

انسحابات جديدة من اتحاد كتاب المغرب وما خفي كان أعظم

كتاب منسحبون يرون أن اتحاد 

مرتهنا  أصــبــح  المــغــرب  كــتــاب 

الكتاب  تمثل  لا  قلة  يدي  {بين 

المغاربة}

 ◄

الشعر  جائزة  حول  الاتحاد  بيان 

كــــان الــنــقــطــة الـــتـــي أفــاضــت 

 15 بانسحاب  وعجلت  الكأس، 

عضوا من أعضائه

 ◄

[ جائزة المغرب للشعر تفرق بين الشعراء والكتاب المغاربة  [ الضغط بالانسحاب هدفه إيجاد أفق جديد للأدب المغربي

صلاح بو سريف: الانسحاب جاء استشعارا لروح المسؤولية التي أناطها بنا عدد كبير من الكتاب

علي بن تميم: الواقع القائم في العالم العربي انعكس سلبا على واقع الإبداع الأدبي والفكري

فرقت جائزة المغرب للشعر بين الكتاب والشعراء المغاربة، وقسمتهم شعوبا وقبائل تعرف 
بعضها جيدا، وبينما ذهب المسرحي الإيرلندي برنارد شو إلى أن العالم قد يغفر لألفريد 
ــــــه اختراع جائزة نوبل، فمــــــن يغفر لذلك الذي  ــــــراع الديناميت ولكنه لن يغفر ل ــــــل اخت نوب
اقترح  منح ”جائزة المغرب للشــــــعر“، بعدما كانت تحمل في الســــــابق اســــــم جائزة المغرب 
للآداب، فتمنح حينا للشــــــعراء، وحينا للروائيين، أو كتاب القصة والمســــــرح؟ ولأن واحدة 
من المرشــــــحات للجائزة، هذه السنة، هي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، فقد 
أصابت لعنة الجائزة اتحاد الكتاب المغاربة، إلى درجة الانشــــــقاق والشــــــقاق، كما طاردت 

اللعنة الشعراء الذين تقدّموا للجائزة، ولم يسلم منها أعضاء لجنة التحكيم.

◄ تحتضن العاصمة المغربية 
الرباط في الفترة من 16 إلى 

23 مارس الجاري، أسبوع 
الفرنكوفونية. 

◄ عن النادي الأدبي بالرّياض، 
وبالشراكة مع المركز الثقافي 

العربي، الدار البيضاء- بيروت، 
صدرت مجموعة شعريّة بعنوان 

”متاهات أُوليس- قيامة المتنبّي!“ 
للشاعر عبدالله بن أحمد الفــيْفي.  

◄ عن دار ”المأمون للنشر 
والتوزيع“، صدر كتاب بعنوان 

”سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 
هي البوصلة“، لمؤلفه الباحث 

كامل جميل ولويل. 

◄ يقيم غاليري سفرخانة، 
بالزمالك، معرضا استعاديا للفنان 

الراحل محمود سعيد، وذلك 
بمناسبة ذكرى ميلاده الـ118، ويقام 

المعرض يوم 24 مارس الجاري. 

◄ في إطار الأنشطة السينمائية 
المتمحورة حول موضوع الإعاقة، 

تنظم جمعية أنديفيلم المغربية، من 
26 إلى 29 مارس الجاري، بالرباط 
الدورة التاسعة لمهرجان أنديفيلم 

للسينما والإعاقة. 

◄ أعلن الشاعر والناقد شعبان 
يوسف، عن نيته بشكل نهائي 

اعتزال العمل الثقافي العام، وكذلك 
إدارة ورشة الزيتون، في بداية 

أبريل المقبل، وذلك لتفرغه للكتابة 
والإبداع  بعد بلوغه الستين. 

◄ احتفل ملتقى البصيرة 
للمكفوفين، بمدينة جنين 

الفلسطينية، بإطلاق مشروع ”لك 
مني كتاب“، وبتسليم 30 طفلا 

كفيفا من شمال الضفة الغربية 
مجموعات قصصية بنظام ”بريل“. 

باختصار



15 الإثنين  2015/03/16 - السنة 37 العدد 9858 

ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ينطلق الفنان الأرجنيتي، راؤول 
ليمسوف، في شوارع مدينة بيونس 

آيريس، معتليا دبابة صنعها بنفسه، 
ويتجول في الطرقات متسلحا 

بالكتب، مطلقا على مكتبته المتنقلة 
اسم ”سلاح المعرفة الشامل“.

◄ يقام مهرجان ”تماثيل على 
البحر“ الشهير، في أستراليا حتي 

23 مارس الجاري، ومن أبرز تماثيل 
هذا العام، منحوتة للفنان كيم بيرير، 

بعنوان ”من الرماد للرماد“.

◄ يشارك الأردن في فعاليات 
الدورة الثانية من المهرجان 

الدولي للشعر“دورة الشاعرة مليكة 
العاصمي“، المزمع إقامتها بمدينة 

مراكش في شهر أبريل المقبل.

◄ افتتح بقصر الثقافة مفدي 
زكريا بالعاصمة الجزائرية، معرض 

”الفنون الحرفية“ ويضمّ أعمالا 
فنية متنوعة جادت بها أنامل المرأة 

الجزائرية المبدعة، بمشاركة 21
حرفيا من مختلف مناطق الجزائر.

باختصار

عـــن {دار الســـاقي}، ببيروت، صـــدرت الطبعة الثانيـــة من كتاب 

ـــرة}، لمؤلفـــه صموئيـــل 
ّ
{النظـــام السياســـي لمجتمعـــات متغي

هانتنغتون. يقع الكتاب في ٣١٢ صفحة من القطع المتوسط.

تنظم كلية الآداب بجامعة المنيا مؤتمر طه حسين الدولي الثالث 

والثلاثـــين بعنوان {الهوية في عالم متغير}، وذلك خلال الفترة من 

١٦ إلى ١٨ مارس الجاري.

تســـتعد كوكبة من أشهر الرسامين والخطاطين، وفناني الرسوم 

المتحركة ومصممي الجرافيك، للمشـــاركة فـــي {معرض أبوظبي 

الدولي للكتاب}، من ٧ إلى ١٣ مايو ٢٠١٥.

روز جبران

} فـــي لقائنا بالكاتـــب والروائـــي العراقي 
حازم كمـــال الدين، وحديثنا عن الشـــخصية 
الرئيســـية في روايته كاباريهت، داليا رشدي 
وهي شخصية مختلقة، وعن الذي حمله على 
المزاوجة بيـــن الحقيقـــي والمتخيل، يعتبر 
محدثنـــا أن ما دفعه إلى هـــذه المزاوجة هو 
طبيعـــة الواقـــع العراقي. فعـــراق اليوم، في 
رأيـــه، مزيج مـــن بشـــر ينتمـــون أولا لواقع 
معيشي، وثانيا للمُتخيّل، وثالثا للافتراضي.

الشخصية في العمل

يقـــول حـــازم كمـــال الديـــن: فـــي زمننا 
المعاصـــر الذي تصل فيه ســـفن الفضاء إلى 
المريخ، تجد على البســـيطة من يريد تطبيق 
مبـــادئ تؤمن بـــأن الأرض غيـــر كروية، وأن 
الجن يأكلون الرز مع البشـــر أو يشاركونهم 
زوجاتهـــم ومنازلهـــم، وثمة قضـــاة يدينون 

متهمين بناء على شهادات من الجن. 
زمن تنقض فيه طائرات نفاثة لتبيد 
الحـــرث والنســـل، بينمـــا ثمة في 
صحارينـــا ومدننا خيول يمتطيها 
وآخرون  الأعناق،  يدقون  سيافون 
يذبحـــون بالســـكاكين البدائيـــة 
وتصوّرهـــم تكنولوجيا متطورة، 
ورجـــال ديـــن يعلنـــون ظهـــور 
المهدي المنتظـــر هنا أو هناك، 
لينتصـــر على الطاغوت. بل ولا 
التصريح  مـــن  البعض  يتورّع 
بأنه هو المهـــدي المنتظر أو 

أنّ فلانا هو الأعور الدجال.
ويضيـــف كمـــال الديـــن: الخيال في 

العـــراق رجل يفجّر نفســـه ليلتقي بحوريات 
فـــي الجنـــة، أو يمتطـــي صهـــوة حصان، لا 
يتورع عن لعب كـــرة القدم برؤوس قتلاه في 
الشوارع، أو يشوي رؤوسا بشرية وهي على 
قيد الحياة في سجون سريّة تحت الأرض في 

مناطق خضراء أو جرداء.
تبـــدأ الروايـــة مـــن إشـــارة إلـــى ظاهرة 
الخطف التي سادت المجتمع العراقي مطلع 
الألفية الثالثة مع سقوط النظام الدكتاتوري، 
أكانت روايته خلصت إلى شيء من هذا؟ يؤكد 
محدثنا أن الرواية لم تخلص إلى أيّ شـــيء، 
والســـبب بســـيط مؤداه أن ليس من مهمات 
الرواية، كمـــا يرى، أن تقـــدم خلاصات بقدر 
ما تؤشـــر علـــى مواضع الوجع وتشـــرع في 
استنبات غابة من الأسئلة. ظاهرة الاختطاف 
هي جزء من ثقافة العنف التي يشرّعها نظام 

محدّد لخلخلـــة بنية اجتماعية مـــا، تمهيدا 
لتدميرهـــا، وهي جزء مـــن منظومة متكاملة 
تؤدّي هذه المهمـــة. وقد كان الاختطاف أيام 
صدام حسين بسيطا وساذجا يهدف لانتزاع 
اعتراف فرد أو لتصفيته جســـديا أو للضغط 
علـــى ذويه لأســـباب سياســـية. أمـــا ظاهرة 
الاختطـــاف اليوم فلها علاقـــة بمجموعة من 
الأهداف المنظمة، ومنها ما هو استراتيجي، 
ومنها مـــا يهدف إلى الكســـب المادي وغير 

ذلك.
وإن كان يعتبر بطلة روايته صوتا خاصا 
بالكاتب، نســـبة إلـــى اهتماماتها وخيالاتها 
وأفكارهـــا، وأين يلتقي معهـــا وأين يختلف 
عنها؟ يعتبر حازم كمال الدين أن كل شخصية 
فـــي العمـــل الروائـــي هـــي أحد مســـتويات 
الصـــوت الداخلي له، رغم عمله الدؤوب على 
تقديم ذلك الصوت بطريقة موضوعية تنتمي 
إلى نســـيج الشـــخصية الداخلـــي، أكثر من 

انتمائها إلى أصواته الداخلية ككاتب.
ويؤكد قائلا: تســـتحوذ على كل إنســـان 
-وأنـــا منهم- رغبات وأمان، أو 
ورغبات  سوداء  أفكار  تراوده 
شريرة. بيد أنّ الإنسان القويم 
هو مـــن لا ينفّذ هـــذه الرغبات 
الداكنـــة. ولأجـــل التخلص من 
هذه الرغبات الدفينة وتحويلها 
إلى مســـار إيجابـــي أعمل على 
وتكبيلها  وتحديدها  تشخيصها 
فـــي إطـــار شـــخصية (روائية أو 
مســـرحية) أو طرحهـــا كثيمة في 
النـــص، ذلك أني أؤمن أن قمع هذه 
النوازع يقود إلى تعقيدات بشرية، 
يفضـــي بعضهـــا إلى القيـــام بما لا 
نريـــد القيـــام بـــه. أعني بهـــذا أنني 
أحفر قنوات لهـــذه الأفكار والرغبات، وأرمي 
بأحمالي في تلك القنوات التي أخطّط لها أن 
تكون إيجابية دائما. بهذا المعنى فشخصية 
بطلـــة الرواية هي واحد مـــن أصواتي التي 
تخلّصـــتُ من عناصرها الســـلبية، إذ كبّلتها 

على الورق وسلّمتها للقارئ.

السرد المتنوع

اتبع ضيفنا في روايته تقنيات شتى بينها 
الســـرد والحوار والاســـتعادة والمونولوج؛ 
عمّا أفاده به المســـرح في روايته هذه، وعن 
مفهومـــه للفن الروائـــي، يوضح كمال الدين: 
أفادني المســـرح في جوانب متعددة في هذه 
الرواية. من جهة هذا النص قد يكون مسرحية 
فضاؤها المجسّـــد هو الكتاب وأوراقه، وقد 
يكـــون روايـــة ذات أبعـــاد مســـرحية. توجد 
داخل النـــص فصول كاملة يمكـــن مراقبتها 
من زاوية مشـــهدية مسرحية، وهي نصوص 
قابلـــة للتحـــوّل ببســـاطة إلـــى مســـرحيات 
من ممثل واحـــد، حيث تجد الســـارد يحكي 
بلغة الفعل المســـرحية، وليس بلغة الســـرد 
الإخبارية أو الوصفية أو التداعياتية أو غير 
ذلك من اللغات السردية. كما أفادني المسرح 

في قضية بناء خط التوتر الكلي، والإمســـاك 
بتطورات الشخصية واختيار أماكن الذروات 
(كلايماكـــس)، وفـــوق ذلك أفادنـــي كثيرا في 

قضية التكثيف والاختزال (مينيماليزم).
ويضيـــف: لـــم تكـــن دوافعي لمثـــل ذلك 
أو  الثقافيـــة  الرفاهيـــة  التجريـــب (حـــالات 
البطـــر الثقافـــي)، بقـــدر ما كانت مســـاءلات 
للجنـــس الفني فـــي صيرورتـــه اليومية في 
عالمنا المعاصر ومدى صلاحية أطر جاهزة 
لاستيعاب عالم متغيّر. نحن في عالم يتحرك 
بســـرعة. إذا ما نشـــر أحدهم في الفيســـبوك 
رواية من 500 صفحة، تراودني شـــكوك جديّة 
فـــي عدد قراء تلـــك الرواية. أما فـــي التويتر 
فعدد كلمـــات التعليق الواحـــد محدودة كما 
هو معروف. في المـــادة الصحافية الخبرية 
للصحف اليومية ولقنوات التلفزة ثمة سرعة 
فائقة لنقـــل الحدث وفن للإمســـاك بالمتلقي 
لحظـــة إيصـــال المعلومة. فـــي المواصلات 
أيضـــا، فالانتقال من قارة إلـــى أخرى ماعاد 
يأخـــذ منـــا ســـوى ســـاعات بعـــد أن قطـــع 
كولومبـــوس المحيط ســـابقا في أشـــهر. إن 
تغيّر مفهوم الزمن واقتراب المسافات بسبب 
تغير وســـائط النقل تجعل كل شـــيء يمشي 
بســـرعة ويقتضي مـــن الفـــرد أن يتناغم مع  

إيقاع الزمن.

ويؤكد الكاتب أن قراءة عمل روائي ضخم 
تحتاج إلى شـــكل من أشـــكال التفرغ لم يعد 
بديهيا في عالمنـــا اليوم، وأن هذا أمر يحتم 
أن يســـتجيب لـــه العمـــل الســـردي. في ذات 
الوقت يجب أن يستجيب العمل السردي إلى 
التنـــوّع في تقنيات التفاعل مـــع القارئ لكي 
يحافـــظ على علاقة شـــدّ حيوية معـــه، وبما 
أن القارئ -حســـب رأيه- هو أساس الإنتاج 
الإبداعي (بلا قارئ، الكتاب غير موجود) فهو 
يشـــعر بالحاجة إلى المحافظة على حضوره 
عبر اســـتخدام مختلـــف أشـــكال التواصل. 
مـــن هذه الزاويـــة أدخل علـــى الرواية تقنية 
النص الكلامي المســـرحي (حـــوار أو إخبار 
حيوي) وتقــنيـــة الريبورتــاج وتقنية القصة 

القصيرة.
من جهـــة أخرى يرى محدثنا أن في تنوّع 
الأجناس محاكاة غيـــر حرفية ولا ميكانيكية 
لألـــف ليلة وليلة؛ ففـــي ألف ليلـــة وليلة ثمّة 
امرأة تســـرد قصصا مختلفة تمام الاختلاف 
عـــن بعضها البعـــض، مؤكدا أنـــه حين كان 
يكتـــب ويبحـــث عـــن تقنيـــة للتواصـــل مع 
المتلقـــي، وطريقـــة للانتقال مـــن حكاية إلى 
أخرى، كان يستحضر الطرق التي تنتقل بها 
شهرزاد ألف ليلة وليلة من حكاية بحدّ ذاتها 

إلى ما يليها.

 [ الكاتب وظف خبراته المسرحية الكبيرة لكتابة رواية جديدة نموذجها {كابارهيت}

حازم كمال الدين يستنبت من الوجع غابة أسئلة

الكاتب العراقي حازم كمال الدين، الحائز على جائزة أفضل مؤلف مسرحي عربي للكبار 
عام 2014، من مواليد سنة 1954 في الحلة بمحافظة بابل في العراق، شغل منصب مدير 
فني لمحترف Woestijn 93 المسرحي سابقا، ومدير جماعة زهرة الصبار للمسرح، يدرس 
مادة الارتجال الحركي في معهد مســــــرح الحركة، كما أنه عضو مؤسســــــة القلم الدولية 
الفرع الفلاماني، وعضو هيئة إدارية لمؤسسة الفنانين اللاجئين البلجيكية ZebraArt. عن 

معه هذا الحوار. تجربته في عالم الكتابة الروائية والمسرحية كان لـ“العرب“ 

حـــازم كمـــال الديـــن أدخل على 

الروايـــة تقنيـــة النـــص الكلامي 

المســـرحي وتقنيـــة الريبورتـــاج 

وتقنية القصة القصيرة

 ◄

للقراء آراء@
● داليا: قد أرى هذه الرواية فلسفية بعض 

الشيء وغير واقعية أحيانا، فهي تتحدث 
عن قصة حب لا تذوي، ورغم أن الحبيبين 

مختلفان، إلا أن هذا لم يمنعهما من 
الاستمرار. كانت الرواية في غنى عن الكثير 

من التفاصيل، وأيضا تشعر أحيانا وأنت 
تقرأها بأنك تدور في حلقة مفرغة وتبحث عن 

اللاشيء، وتقرأ للاشيء أيضا. الرواية على 
شكل مذكرات ورسائل.

● مريم: لغة واسيني رائعة، أيضا لا اختلاف 

على تفرد الحبكة القصصية. لكن هناك 
الكثير من السرد الذي يشعرك أحيانا بالملل، 
هناك الكثير من التكرار الذي يعيد نفسه، في 

المقابل هناك الكثير من الحب، من الوجد، 
من الحميمية، من الشهوة، من الجنون ومن 

الألم. أثناء قراءتي للرواية كثيرا ما كنت 
أتوقف عن القراءة، لا لشيء، ولكن لأنني كنت 
أشعر بأن قلبي يصاب بالتعب والوهن حيال 

كل تلك الكمية المركزة من مشاعر الحب 
والشوق والهيام والوجد.

● سمر سلمان: مدعاة لشهية مفتوحة، تفتح 

لك الجرح على آخره لتغرق في تساؤلات 
يصعب حصرها في كف واحد، حين يغرق 
الكاتب في جنونه إلى حدّ أنه يتمثل أحد 

أبطال الرواية، ويكشف للقارئ ملامحه؛ ينزع 

الستار ويسرد لك جوانب من روحه الخفية 
وأسراره التي تضمنتها عدّة رسائل، ويدعوك 

إلى حقيقة مغلفة بكذبة روائية محبوكة 
تخطف أنفاسك.

● لمياء: بداية الرواية تشعرك بالتعاسة، 

رغم أني معجبة جدا بالكاتب واسيني 
الأعرج وكنت في قمة الشوق لقراءة قصة 

أنثى السراب، التي سمعت عنها كثيرا، لكن 
شعرت بالتعاسة عندما توغلت في صفحات 
هذا الكتاب، وكلما قرأت أكثر ازداد شعوري 

قتامة، انتظرت أن تصبح القصة أكثر حماسا 
وأكثر تشويقا، ولكنها كانت تزداد مللا، 
وتشعرك بنوع من التناقض، فكل الكلام 
جميل، وكل الكلام له ألق حرف واسيني 

المحبب.

● زينة علوي: أنثى السرّاب للروائي 
الجزائري واسيني الأعرج، سرد لكفاح امرأة 

سرقت منها هويتها وأحيلت إلى امرأة 
من ورق غصبا عنها، تستغل فرصة وقوع 
الكاتب -الذي أسرها بين دفتي كتابه- في 

غيبوبة لتبدأ مشروعها في استرجاع كيانها. 
اعتمد الكاتب أسلوب الرسائل التي تأخذنا 

مرّة إلى ماضي الثمانينات والعشرية 
السوداء في الجزائر أيام الخوف وحظر 

التجوّل، وكيف عايشت الطبقة المثقفة من 

فنانين وأدباء وصحفيين تلك الفترة والحرب 
المعلنة ضدهم.

● مراح: كتاب رائع خيالي بطريقة عرض 

الرسائل. أبدع الكاتب في جعل القارئ 
مشدودا لمواصلة القراءة وفي ذات الوقت 
عدم الرغبة في الانتهاء منه. جعلني أشعر 

وكأني معنية بقضية ”مريم“. أعجبتني 
شخصيتها التي انتفضت في النهاية 

وتمرّدت على واقعها، واتخذت قرارها في 
الخروج من وضع امرأة الظل إلى امرأة 

شجاعة. وبالتأكيد ستبقى ليلى هي العالقة 
في الأذهان وليست مريم.

● لميس يوسف: أعشق روايات واسيني 

الأعرج ولغته وفلسفته وجنونه. لكن طول 
هذه الرواية والتكرار فيها مزعج وغير مبرر، 

كان بالإمكان اختصارها إلى 250 صفحة، 
وستظل محتفظة بجمال اللغة والعمق 

والإثراء نفسه. جاء أكثر من نصف الرواية 
على هيئة رسائل. وبصراحة لا أستسيغ 

الروايات التي تأتي على هيئة رسائل، 
أشعر بأنها تصيب القارئ بالملل. الانتهاء 
من هذه الرواية جهاد في حدّ ذاته، قاومت 

رغبة شديدة في عدم إكمالها. وسأحتاج إلى 
إجازة من القراءة لمدة أسبوع بعد أنثى 

السراب.

] واسيني الأعرج جامعي 
وروائي جزائري، يعتبر 

أحد أهم الأصوات 
الروائية في الوطن 

العربي. لقد ترجمت 
أعماله إلى العديد من 

اللغات، ومن أهم أعماله: 
”أصابع لوليتا“، و“طوق 

الياسمين“، و“مملكة الفراشة“.

] رواية ”أنثى السراب“ تتحدث عن قصة 
حب تمتد على مدى ربع قرن بذات الألق 

والعنفوان والبهجة، رغم أن لكلا الحبيبين 
عالمه الخاص به وأسرته الخاصة أيضا، 

لكن هذا الحب كان يعيش بشكل جنوني رغم 
كل الظروف التي تدعوه إلى الموت.

أنثى السراب

واسيني الأعرج

دار الآداب

نيرودا متخيلا مصير هتلر

هيثم حسين

} هل من رابط بين الشـــعر والسياسة؟ هل 
بالإمـــكان المزاوجة بين العمل السياســـيّ 
والإبـــداع الشـــعريّ؟ أليس هنـــاك تناقض 
بين الجانبين؟ هل يقتصر الشـــعر كفنّ على 
التعبير عـــن الحبّ والجمـــال والصدق؟ ألا 
يقـــال إنّ أعذب الشـــعر أكذبه؟ هـــل يتقاطع 
الشـــعر مع السياســـة في التوصيـــف ”فنّ 

الكذب والنفاق“؟ 
يســـتحيل العثور على شـــاعر لا مواقف 
سياسيّة لديه، بل إنّ زعم أيّ شاعر ابتعاده 
عـــن إبداء رأيـــه فـــي المواقـــف المصيريّة 
التـــي تفترضها السياســـة هـــو تنصّل من 

المسؤوليّات. 
التشـــيلي بابلو نيـــرودا (1904 – 1973)، 
(نوبل 1971) يظلّ واحدا من أبرز الشـــعراء 
العالميّيـــن الـــذي زاوجـــوا بيـــن الشـــعر 
والسياســـة، وكان الالتزام رابطا يشدّه إلى 
الجانبيـــن، وقد عاش حياة حافلة بالأحداث 
والمفارقات، عمل في الســـلك الدبلوماسيّ، 

وكان سفيرا لبلاده في أكثر من دولة.
أدرك نيـــرودا دور الســـؤال فـــي تنوير 
العتمات، وكشـــف الخبايـــا، وإظهار بعض 
المكبوت أو المخفيّ، وذلك من خلال النبش 
والتحريض على اكتشاف الإجابات، بحيث 
أنّ الســـؤال يكون بوّابة للعبور إلى الآخر، 
أو الداخل، ويقوم بوظائف وأدوار متعدّدة، 
ولعلّ مـــن بينها المحاكمة التاريخيّة لرموز 
أو شـــخصيّات كانت لها مساهمتها بتغيير 

العالم، سلبا أو إيجابا.
”كتـــاب  الشـــعرية  مجموعتـــه  فـــي 
التساؤلات“ طرح نيرودا  العديد من الأسئلة 
التي تدور في فلك الحياة والموت والوجود 

والعبث والطفولة والبراءة والحبّ والكره.
حضر لدى نيرودا في تســـاؤلاته اهتمام 
لافت بمصير شخصيات مؤثرة على صعيد 
عالمـــي، كبودليـــر، وجيفارا، وهتلـــر، وكلّ 
منهم في سياق تســـاؤل أو تصوّر مختلف. 
في حديثه عن جيفارا، يظهر متأثرا بغيابه، 
مشـــيرا إلى النـــور الذي شـــكله بتضحيته 
ورحيله: ”لماذا لا يطلـــع الفجر في بوليفيا 
بعـــد ليلة جيفارا؟ وهل يبحث قلبه المقتول 

عن قاتليه هناك؟“.
أما تســـاؤله عن هتلر فيحمل شـــيئا من 
روح التشـــفي والرغبة فـــي ملاقاته العذاب 
لما ســـببه من مآس وأهوال للبشرية، يسأل 
أسئلة تحمل جوانب من افتراض العقاب أو 
اقتراحه، من قبيل ”أيّ شـــغل شاق يقوم به 
هتلر في الجحيم؟ يدهن الحيطان أم الجثث؟ 
يستنشق أدخنة الموتى؟ هل يطعمونه رماد 
الأطفال المحروقين؟ أم يســـقونه منذ وفاته 
دما يشـــربه من القمـــع؟ أم يطرقون في فمه 
الأســـنان الذهبية المقلوعة؟ أم يوسّـــدونه 
لينام على أســـلاكه الشـــائكة؟ أم يَشِـــمونه 
لأجـــل مصابيـــح الجحيم؟ أم تنهشـــه كلاب 
النار الســـود بلا رحمة؟ أم يمضي بلا راحة 
ليـــل نهار مع ســـجنائه؟ أم ينبغي أن يموت 

بلا موت أبديا بالغاز؟“.
ما الذي كان سيسأله نيرودا أو يتخيّله 
لو قيّض له زيارة عالمنا اليوم، ومشـــاهدة 
النسخ المشـــوّهة لهتلر وهي تمارس الفتك 
المجـــازر  وترتكـــب  بالشـــعوب  والتنكيـــل 

الوحشيّة هنا وهناك؟
* كاتب من سوريا

حازم كمال الدين: كل شخصية في العمل الروائي هي أحد مستويات صوتي الداخلي
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حصلت الفنانة البريطانية كريســـتين ســـكوت توماس مؤخرا +ثقافة

علـــى لقـــب {ســـيدة شـــرفية}، والذي تمنحـــه ملكـــة بريطانيا 

إليزابيث الثانية لعدد من المشاهير في كافة المجالات.

لبى النجم الهندي ســـيف علي خان مؤخرا طلب {هيئة السياحة 

البريطانيـــة} في المملكة المتحدة، ليكون المتحدث الرســـمي 

باسم حملتها الترويجية في الهند.

يحتفـــظ كينـــان أميرزالـــي داخل ســـيارته بكتـــب تتحدث عن 

الرجال الشـــجعان، والتي يحرص على قراءتها للاســـتفادة منها 

في الدور الذي يجسده في مسلسل {القبضاي 2}.

الإثنين  2015/03/16 - السنة 37 العدد 9858 

طاهر علوان

} بروكســل - فيلم ”شيفرة المصدر“ للمخرج 
دوكان جونز، يقدّم للمشـــاهد انتقالا وتنويعا 
ملفتا في الســـرد الفيلمي، قوامه شـــخصيات 
يجـــري الانتقـــال بهـــا عبـــر محطـــات زمنية 

متعددة لغرض تغيير المقادير والأحداث.
كولتر ســـتيفنس (الممثل جيك غيلينهال) 
الطيار الســـابق في الجيـــش الأميركي الذي 
ســـبق وخدم في مهامّ قتالية في أفغانستان، 
هـــا هو يجد نفســـه على متن قطـــار في رحلة 
داخلية إلى ولاية شيكاغو الأميركية، وتجلس 
قبالته فتـــاة تحادثه وهي كرســـتينا (الممثلة 

ميشيل موناغهان).
تمرّ أمامه سلســـلة أحداث غريبة، ويدور 
نقاش مرتبك مع كرســـتينا التي كأنه يعرفها 
ولا يعرفهـــا، فهـــي مجـــرّد فتـــاة صادفها في 
القطـــار، وتبـــادلا الأفكار، وما هـــي إلاّ دقائق 
حتى يعصف بذلك القطار انفجار هائل، ليجد 
كولتر نفســـه في مكان مغلق، وأمامه شاشات 
وثمة امرأة من الاستخبارات الجوية تتحدث 
إليه عبر تلك الشاشـــات وتخبره أن مهمته لم 
تنته، وأن عليه القيام بمهمة إيجاد الشخص 
الـــذي قـــام بوضـــع المتفجـــرات فـــي القطار 

والحيلولة دون وقوع مزيد من الضحايا.
تحوّل ملفـــت للنظـــر، لا يلبـــث أن يتكرر 
فـــي إعادة نقـــل الأحـــداث وإعـــادة رواياتها 
بأشكال مختلفة كلما تمّ نقل كولتر إلى الزمن 
الأســـبق أو الآتـــي. وقائع بســـيطة تثبت أنه 
يعيد صياغة الزمن بشـــكل آخـــر، مثلا: المرأة 
التي تمرّ وتســـكب القهوة على حذائه، مفتش 
التذاكر وهو يطلب تذكرتـــه، ذهابه إلى دورة 
المياه بحثا عن مـــكان إخفاء القنبلة، الطريقة 
الساذجة في محاولة قراءة الوجوه بحثا عن 

مجرم محتمل ومشـــتبه به بأنه هو الذي زرع 
القنبلـــة. والفكرة تقوم علـــى تجارب يجريها 
عالـــم أميركي هـــو الدكتور روتليـــدج (الممثل 
جيفري رايـــت)، من خلال اســـتثمار الثماني 
دقائـــق الأخيـــرة قبـــل مـــوت الدماغ بســـبب 
موت الإنســـان، وخلال تلـــك الدقائق الثماني 
يتمّ إدخال شـــخص آخر علـــى النظام والخط 

الزمني للإنسان الذي هو على وشك الموت.
وبموجب هـــذه الطريقـــة يتـــمّ زج كولتر 
في تلـــك الدائرة الزمنيـــة الافتراضية، والتي 
مـــن خلالها ســـيقوم بعدة محـــاولات لغرض 
الإرهابـــي  العمـــل  وقـــوع  دون  الحيلولــــــة 

المجهول.
فـــي الرحلـــة الأولى ســـيعثر علـــى المواد 
المتفجـــرة، ولكنـــه ســـيتلقى أمـــرا بتركهـــا، 
وفـــي الرحلة الثانية عبر الزمن ســـينجو هو 
وكرســـتينا، لأنه يصرّ على أن ينزلا في محطة 

تقع قبل المحطة المقصودة لغرض التفجير.
وفـــي الرحلـــة الثالثـــة يقـــوم بملاحقـــة 
الشـــخص الخطإ وضربه وتفتيشـــه، ليسقط 
كولتر على ســـكة القطار فيتعـــرض للدهس، 
ثم ليعاد في رحلة رابعة يســـتطيع من خلالها 
العثـــور على المتفجـــرات، ومعرفـــة الإرهابي 
الـــذي يخبئ مواد أكثر فتكا وتدميرا على متن 
شـــاحنة صغيرة، وليقـــوم الإرهابي بتصفية 

كولتر وكرستينا.
هنـــا ســـنكون أمـــام منعـــرج ينجـــح من 
خلالـــه كولتر في الحيلولـــة دون وقوع العمل 
الإرهابي، ويكون برنامج الدكتور روتليدج قد 
نجح، وأن بالإمـــكان الغوص في الزمن وقلبه 
وتحويله والولوج إلى حياة شخصية أخرى، 
والدخول على خطها أو فـــي مدارها الزمني، 
وهـــي مواصفات توفّرت في شـــخصية كولتر 

دون غيره.
بعد النجاح في الإمســـاك بالإرهابي يكون 
البرنامـــج قـــد انتهـــى، ولهذا يأمـــر الدكتور 
روتليدج مســـاعدته بمســـح وإلغاء البرنامج 
بالكامل، لأن المهمة قد تمّت بنجاح رغم سقوط 

عشرات الضحايا.
ومـــع ذلـــك يبقى الأهـــم هو النجـــاح في 
الإمســـاك بالإرهابـــي، لكـــن كولتـــر يتوسّـــل 
المســـاعدة أن تعيـــده للمرة الأخيـــرة من أجل 

إنقـــاذ ركاب القطـــار من جهـــة، وليتمكن من 
العودة إلى كرســـتينا من جهة ثانية، وبالفعل 
تستجيب له ويختتم رحلته الزمنية في مشهد 
مليء بالبهجة، حيث ركاب القطار يشـــاهدون 
ممثـــلا كوميديا يؤدّي مشـــهدا ممتعـــا، فيما 

كولتر وكرستينا يكونان معا مجدّدا.
ممّا لا شـــك فيـــه أن بنية الفيلم وســـرده 
الروائـــي يقدّمـــان لنـــا حصيلـــة غزيـــرة من 
ناحية الإحســـاس بعنصر الزمن في التجارب 
الحديثـــة، فبالرغـــم من كثرة التجـــارب التي 
حاولت إعادة قراءة الزمن الفيلمي-الســـردي 

في مقابـــل التاريخ والزمـــن الحقيقي، إلاّ أن 
التجارب مستمرّة، وأكثر تشويقا.

ومن هذه التجـــارب هذا الفيلم الذي نجح 
فيـــه مخرجه في تقـــديم عمل يتســـم بغزارة 
البنـــاء والموضـــوع ودقـــة المعالجـــة وتميّز 
المونتاج والموســـيقى، فضلا عن أداء الممثلين 
البارع وخاصة الممثل المتجدد جيك غيلينهال، 
حيث قدّم تنويعا أدائيا ملفتا ومؤثرا، لم تغب 
فيه خيـــالات وذكريات الأيـــام العصيبة التي 
قضاها في حرب أفغانســـتان، وصدمته بفقد 

أحد أعز أصدقائه هناك.

{شيفرة المصدر} فيلم يعيد إنتاج الزمن لتغيير المصير
سيبقى تحدّي ”الزمن“ شغلا شاغلا وموضوعا أثيرا في العديد من المعالجات السينمائية 
الحديثة، تجارب عديدة صارت تحفر عميقا في ظاهرة الزمن وانعكاسها من خلال السرد 
الفيلمي، رســــــم شــــــخصيات تطارد الزمان الذي يحيط بها أو تحاول فهمه على طريقتها 
أو الغوص فيه، من خلال إعادة تشــــــكيل الإحساس به، وكيف يغير مصائر الشخصيات 

ويغيّر الوقائع ويترك بصمته على كل شيء.

تجربة سينمائية للغوص في حياة الشخصيات قبل الموت

الفنان وظله

فاروق يوسف

} كان فنســـنت فان غوخ قد رسم ظله وهو 
يمشي في الحقول، هل كان يخشى أن يتركه 
ذلك الظـــل في أيـــة لحظة، فقـــرر أن يوثق 

حضوره؟
هـــا نحن نرى ذلك الظل بعد مضي أكثر 
من مئة ســـنة على غياب الرســـام، لقد صار 

ظله بسبب الرسم أبديا.
إنه يســـكن حيـــاة لم يخلق مـــن أجلها، 
يتنفـــس هـــواء لا علاقـــة لـــه بالتـــراب أو 
بالحشـــائش التـــي كان يمـــرّ بها ويرســـم 

حدوده عليها.
لقد ترك الرســـام ظله هنـــاك، ولكن أين 
يقع ذلك الـ“هناك“؟ إنه المكان الذي لن يكون 
في إمـــكان الظل التعرف عليـــه، فهو مكان 
لا يرحّب بالظـــلال باعتبارها ظلالا، بل أنه 
يحتضنها لكونهـــا كائنات حقيقية، أضفى 

عليها الوهم شيئا من خياله.
ظلّ فنسنت في لوحته هو كائن حقيقي. 
صار كذلك بســـبب الرســـم، وبسبب الرسم 
أيضا ســـيكون موجودا دائمـــا. لن يمارس 
لعبـــة الظهور والاختفاء، فهـــو كائن أبدي، 
منحه الرســـم ما كان يحلم به الأباطرة عبر 

العصور.
صار خالدا، بالرغم مـــن أنه اكتفى بأن 
يكون ظلا لرســـام كان يمرّ في الحقل نفسه 
كل يـــوم ليراقب ظله، وهـــو الكائن الوحيد 

الذي كان يثق به.
فهل رسم فنســـنت ظله ليترك شيئا من 
أنـــاه متشـــبثا بالتراب إلى الأبـــد؟ لن تقف 
الحكمة عند حـــدود الأنا في هـــذه الحالة. 
فالرســـام الهولندي الـــذي كان يغادر منزله 
الأصفر في آرل الفرنسية، لم يكن معنيا بأن 

يرى سواه.
حفلـــة  إليـــه  بالنســـبة  الرســـم  فـــكان 
شـــخصية؛ كل شـــيء كانت تقع عليه عيناه 
سيكون مادة لشقائه الروحي، لم يكن معنى 
الرسم يقع في ما يراه المرء بقدر ما كان يقع 
في طريقة النظر، وهو ما جعل من فنســـنت 

رساما استثنائيا.
لقـــد وهب الرجل ما رأتـــه عيناه حياة، 
ســـيكون علينـــا دائما أن نعتبرهـــا خالدة، 
ذلـــك لأنها اجتازت حدود المؤقت لتصل إلى 
الأبـــد؛ فلا يزال ظله يقيم هنـــاك، كما لو أن 

الشمس لم تغب بعد.

* كاتب من العراق

المخـــرج دوكان جونز ينجح في 

تقديم عمل يتسم بغزارة البناء 

المعالجـــة  ودقـــة  والموضـــوع 

ز المونتاج والموسيقى
ّ
وتمي

◄

أبوبكر العيادي

} باريس – كاتسوشـــيكا هوكوســـاي عبقري 
متعـــدّد الملامـــح، ومبـــدع مغامـــر لا يســـتقرّ 
على حال، فقد دأب على تغيير اســـمه حســـب 
التجربـــة التـــي يقبـــل عليها والمرحلـــة التي 
ينتقل إليها، وقيل إنه اســـتعمل ما يقارب مئة 

وعشرين اسما للتوقيع على لوحاته.
من ذلـــك مثلا أنـــه يطلق على نفســـه من 
1779 إلى 1794 اســـم ”كاتســـوكاوا شـــونرو“ 
(رونق الربيع)، ومن 1795 إلى 1798 ”سوري“ 
نســـبة إلى أحد أساتذته، ومن 1799 إلى 1810 
”هوكوســـاي“ (مشـــغل الشـــمال) وهو الاسم 
الـــذي عُرف به على أوســـع نطاق، وقد اتخذه 
إجـــلالا للألهة ميوكـــين رمز النجـــم القطبي 

الشمالي الذي كان يقدسه.
نســـبة إلى  ومن 1811 إلـــى 1819 ”تايتو“ 
الدب الأصغر، ومن 1820 إلى 1835 ”ليتســـو“ 
نســـبة إلـــى أول عام من الـــدورة الفلكية ذات 
الســـتين عاما، ومن 1835 إلى 1849 ”مانجي“ 
(عشـــرة آلاف ســـنة) إشـــارة إلى خلود جبل 
فوجي الذي نشر عنه في هذه المرحلة سلسلة 

أخرى ذات مئة مشهد.
لهوكوســـاي قـــدرة عجيبة علـــى مداومة 
الخلـــق والابتـــكار، وقد قـــدّر إنتاجه بالآلاف 
بعد مســـيرة دامت سبعين عاما، وكلها أعمال 
رائعـــة، ســـواء من حيـــث قيمتهـــا الجمالية 
أو تنـــوع أســـاليبها، إذ تضم لوحـــات زيتية 
ورســـوما ونقوشـــا وكتبا مصورة ومؤلفات 

مدرسية. 

مـــارس في بداياته كل الأجناس التقليدية، 
مـــن بورتريهـــات الغي شـــاو ممثلي مســـرح 
الكابوكي ومصارعي السّـــومو ومشـــاهد من 
الحيـــاة اليوميـــة، وبطاقات المعايـــدة الراقية 
(ســـوريمونو) ورســـوم لروايـــات ودواويـــن 
شـــعرية، ثم انتقل منذ ثلاثينات القرن التاسع 
عشر إلى سلاسله الكبرى عن المناظر الطبيعية 

التي يتناولها لذاتها.
فأعطـــى اللوحات اليابانيـــة النافرة  دفعا 
كبيرا، متوخيا أسلوبا جديدا يتمثل في المزج 
بين مكتســـباته الشـــرقية ومناهلـــه الغربية، 
ليصـــوغ أعمالا ذات جمال ســـاحر، خصوصا 
سلسلته الشهيرة ”ســـتة وثلاثون مشهدا عن 
جبل فوجي“. هذه السلســـلة، التي تعتبر قمة 
إبداعـــه، بدأها عـــام 1830 يوم أقبـــل على ذلك 
الجبـــل المقـــدس، وكان ملاذ عدد مـــن المعابد 
الطاوية وله علاقة حســـب المعتقدات الشعبية 

بألهة النار، لوجود بركان في إحدى ذراه.
وجبـــل فوجـــي، كثيمة، ليـــس جديدا على 
اليابانيين، فهو حاضر في الأساطير القديمة، 
ثم في الآداب والرســـم منذ القرن الثامن عشر، 
ولكـــن مقاربـــة هوكوســـاي كانت موســـومة 
بالجـــدة والطرافة، فلأول مرة يقدّم ذلك الجبل 

من زوايا نظر متعددة.
يرصـــد فيها الفنـــان بدقة تبـــدّل الأضواء 
وتقلـــب الأجـــواء في أطـــر مســـتجدة، مركزا 
علـــى الجبل ومظاهـــر الحياة فيـــه، مادية أو 
روحيـــة، دون أن يغفل عن الأفق، حيث مراكب 
الصياديـــن ورغوة المـــوج المتلاطـــم، أو يكرر 
الموضوع نفســـه، بل كان يعززه ويضفي عليه 
شـــيئا جديدا، بفضل مـــزج رائع بين الخطوط 
والألـــوان، حيـــث يســـيطر الأزرق البروســـي 
الذي لم يعهـــده اليابانيون من قبل، ما يجعل 
العناصر الأربعة، وخاصة الماء، رقيقة شفيفة، 

تتآلف في فضاء بالغ التعقيد. 
وســـواء رســـم الجبل من قرب أو بعد، في 
الفجر أو الغـــروب، تحت الثلوج أو العاصفة، 

وســـط الضباب أو زرقة السماء الصافية، فإن 
هوكوســـاي يبرع في تناولها جميعا بأدواته 
الشـــرقية وتقنيات الرســـم المنظوري الخطي 
الـــذي عرفه الغرب منذ جوطّو، لينشـــئ خدعا 
فضائية وعمقا في الحقل البصري لم يعهدها 

اليابانيون.
يثبّـــت  السلســـلة،  لوحـــات  بعـــض  فـــي 
أكانـــت  ســـواء  عابـــرة،  لحظـــة  هوكوســـاي 
ظاهـــرة طبيعيـــة منفلتـــة كومـــض البرق في 
لوحـــة ”العاصفـــة“ عند قمة الجبـــل، أم فعلا 
بشـــريا كلوحة ”أوشـــيبوري“، حيـــث يلتقط 
صوتـــا واحدا وحركـــة وحيـــدة، لرجل يصبّ 
في المســـتنقع ماء قـــد يكون اســـتعمله لطبخ 

الأرز، فيُجفل طائريـــن من طيور مالك الحزين 
ينطلقان فجأة مذعورين.

وهـــي تقنية تعرف ”بيوكيـــو إي“ وتعتمد 
اقتنـــاص اللحظـــة، نجدهـــا أيضا فـــي لوحة 
”الموجة الكبـــرى“ التي تفتتح بها السلســـلة، 
إذ تبـــدو في اندفاعها، شـــاهقة مزبـــدة تهدد 
بالتكســـر على المراكـــب وإغـــراق الصيادين، 

فتبدو حياتهم رهينة الطبيعة.
حظيـــت تلك السلســـلة بنجـــاح كبير كلل 
جهـــود هـــذا الفنـــان الذي نـــذر حياتـــه وفنه 
لتمجيـــد الطبيعـــة. فمن خلال جبـــل فوجي، 
رمـــز الثبات والديمومة، أبدع هوكوســـاي في 
الإمســـاك ببريق الحيـــاة الهـــارب وبالحركة 

ليثبت لحظة خلود كأبهـــى ما يكون التثبيت. 
وفي نهاية حياته، هجر عالم اللوحات النافرة 
لينكبّ علـــى الرســـم الزيتـــي، وامّحت صور 
العالـــم العائـــم التي كانت ســـمة ذلك العصر، 
لتتـــرك المجال لثيمات جديـــدة كعالم الحيوان 

والنبات والموضوعات ذات الصبغة الدينية.
ومات في ســـن التاســـعة والثمانين، وهو 
يتمنـــى أن يعيش عمرا أطـــول، ليس حبا في 
الحيـــاة، فالعمر -مهمـــا امتدّ- لـــه نهاية، بل 
لأنـــه كان يريد بلوغ الكمـــال الفني. كان يقول 
”لو أعيش مئة عام، فربما أدرك بحق مســـتوى 
البديـــع والرباني. لأن كل ما أنتجت قبل ســـن 

السبعين لا يستحق أن يُحسب في رصيدي“.

[ عبقري اليابان متعدد الملامح والثيمات  [ رسام يغير اسمه حسب التجربة التي يقبل عليها
كاتسوشيكا هوكوساي قناص اللحظة العابرة

لوحة لهوكوساي تجسد ارتهان الإنسان لقوة الطبيعة

يعتبر كاتسوشــــــيكا هوكوســــــاي (1760 /1849) أشــــــهر فنان ياباني في العالم، استطاع 
مــــــن خلال لوحاته وأعماله المحفورة أو النافرة، التي جمع فيها بين المبادئ التقليدية للفن 
ــــــي والمؤثرات الغربية، أن يجســــــد روح بلاده وعمقهــــــا الحضاري. نتوقف في هذه  اليابان
الورقة عند تجربته وخصائص فنه بمناســــــبة المعرض الاستعادي الذي أقيم له مؤخرا في 

القصر الكبير بباريس.

إنتاج هوكوساي طوال مسيرة 

يمثل  ــا،  ــام ع سبعين  دامـــت 

قيمتها  حيث  من  رائعة  أعمالا 

الجمالية وتنوع أساليبها

◄



أظهـــرت البحـــوث والدراســـات  } برلــين – 
الطبيـــة أن الابتســـامة الجميلة التي تكشـــف 
عن أســـنان صحيـــة ناصعة البيـــاض تقترن 
عادة بجسم ســـليم خال من الأمراض. ويفسر 
الأطباء أن تمتع الفم بالصحة هو نتيجة إتباع 
نظام غذائي صحي ومتكامل وانعكاس مباشر 
للانتظـــام في عملية التنظيـــف بعد الوجبات. 
فأغلب أمراض الجسد تبدأ من إهمال الإنسان 
لنظافـــة الفم وعـــدم مراجعة طبيب الأســـنان 
بشـــكل دوري، مما يؤدي إلى تســـلل البكتريا 
الضارة إلى أجزاء الجســـم الداخلية، وفقا لما 

أكدته نتائج دراسة طبية تشيكية حديثة.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن صحة الإنسان 
تبدأ من الفم، بدليل أن تحليل اللعاب يســـاعد 
على تشـــخيص أمراض الجسم بشكل أدق من 
تحليـــل الدم، وفقا للدراســـة. فاللعاب يحتوي 
على كميات كبيرة من البروتينيات المتســـربة 
من ســـوائل الجســـم عبر اللثة إلى جوف الفم 
والتي تفوق تلك الموجودة في الدم وتقود إلى 

كشف الإصابة بالمرض وخاصة بالسرطان.
ويذكر أن الدراسات العالمية تؤكد أنه يمكن 
اســـتخراج مســـكن طبيعي من لعاب الإنسان 

يضاهـــي وبأضعـــاف المرات مخـــدر المورفين. 
وشددت الدراســـة على أهمية العناية الفائقة 
بالفم طوال الوقت وتنظيف الأسنان واللسان 
بشكل جيد بفرشاة خاصة كل مساء قبل النوم.
تقـــول دراســـة بريطانية إن إهمال غســـل 
الأســـنان لمرتين يوميا لا يؤثر فقط على صحة 

الأسنان أو اللثة، فحسب، بل إن تأثيره البالغ 
قـــد يؤثر حتى علـــى صحة القلـــب. ولاحظت 
الدراســـة العلمية، التي نشـــرت فـــي الدورية 
الطبيـــة البريطانية، ارتفاعا بنســـبة 70 بالمئة 
في نســـبة خطر الإصابة بأمـــراض القلب بين 
الأفـــراد الذيـــن يهملـــون نظافة الفـــم، مقارنة 

بالفئة التي تغســـل أســـنانها مرتـــين يوميا. 
وتضاف هذه الخلاصة إلى بحوث قائمة تظهر 
أن الإغفـــال عن نظافة هذا الجزء من الجســـم 
يقود إلـــى متاعب صحية تتضمـــن التهابات 

يمكن أن تؤدي إلى انسداد الشرايين.
وتشـــدد الدراســـة على أن مخاوفنا بشأن 
إهمال نظافة الأســـنان يجب أن لا تقتصر على 
الخوف من إصابتها بالتسوس أو بالاصفرار 
أو إصابة اللثـــة بأمراض بل قد تكون خطيرة 

وذات نتائج وخيمة.
وفي هذه الدراسة، حلل باحثون من جامعة 
لندن بيانات من مسح صحي اسكتلندي، نظر 
في إجابات 11 ألف شـــخص بالغ عن أســـئلة 
متعلقـــة بالتدخـــين والأنشـــطة البدنية ونمط 
صحة الفم.. كما تناول البحث التاريخ الطبي 

للأفراد وعائلاتهم.
وقـــال نحـــو 71 بالمئة من المشـــاركين إنهم 
يغســـلون أســـنانهم مرتين يوميا وأشـــار 62 
بالمئة منهم إلى زيارتهم طبيب الأسنان مرتين 
ســـنويا، أما الفئة التي أغفلت صحة وتنظيف 
الفم فارتفعت لديها مخاطر الإصابة بأمراض 

القلب.

} لنــدن - وضـــع الأطباء جملة مـــن التدابير 
الوقائيـــة التـــي تســـاعد إلـــى حـــد كبير في 
التخفيـــف من حدة الحساســـية عند كثير من 

الأشخاص، خلال الربيع.
يـــرى الباحثـــون أن الحساســـية هي ردة 
فعل شـــديدة يحدثها جســـم الإنسان المستعد 
وراثيا بعد تعرف الجهاز المناعي على حبوب 
التلقيـــح المبعثرة في الهواء لأنـــواع مختلفة 
من الأشـــجار كالزيتون والصنوبر والســـرول 
وشجرة ســـياج الحدائق وسواها من أشجار 

المنطقة التي يسكنها المصاب. 
توضـــح البحـــوث أن الوقايـــة لا تقتصر 
على البيت فحســـب وإنما تهـــم كل ما يحيط 
بالشخص الذي يشكو الحساسية. وعليه فهو 
مطالب بتأمين مكتبه وسيارته وثيابه وفراشه 
للتخفيف قدر المستطاع من نسبة الغبار المثير 

للحساسية.
التوصيـــات، يطالـــب الخبراء  ومن أهـــم 
بخفـــض رطوبة المنـــزل والتحكم فـــي حرارة 
جوه، بما لا يســـمح بتكاثر ”العث المنزلي“ في 
كل حالات وتجنب اقتناء كل الأشـــياء المخزنة 
لعـــث الغبـــار كالدمـــى المحشـــوة بالقطن أو 
الصوف أوالبطانيات كونـــه من أهم العوامل 

المسببة للحساسية.
أوضحـــت دراســـة أميركيـــة أن تنظيـــف 
المنـــزل في الربيـــع يفيـــد كثيرا فـــي الوقاية 
مـــن الحساســـية الموســـمية. وذكـــرت ”هيلث 
داي“ أن التنظيـــف الجيـــد للمنـــازل يفيد في 
إزالة الأتربة وحبوب اللقاح والمواد المســـببة 
للحساسية الموســـمية. يقول الدكتور جيمس 
ســـابليت رئيس الكلية الأميركية للحساســـية 
والربو والمناعة، إن الحساســـية الموسمية قد 
تحدث طوال العام بسبب تراكم مسبباتها في 
منازلنا، لكنها تزداد في الربيع بســـبب حبوب 
اللقـــاح، لذا يجب علينا التنظيف الجيد لإزالة 
تلك المســـببات مما يحســـن الصحة. ويوصى 
بغســـيل الفـــراش والحيوانـــات  ”ســـابليت“ 
المحنطـــة وكل مـــا يحتـــوي علـــى أوبـــار أو 
أصواف كل أســـبوع، كما يشـــير إلى ضرورة 
تغيير فلاتر ومرشـــحات الهواء كل 3 أشـــهر، 

وأوضـــح ضـــرورة تقليل الرطوبـــة وتجفيف 
والتهويـــة  المـــراوح  اســـتخدام  وأن  المنـــزل، 
الجيدة يفيد في ذلك أيضا. وتوصي الدراســـة 
بإبعاد الحيوانـــات الأليفة عـــن أماكن النوم، 
حيث تتراكم مســـببات الحساسية في فرائها 
وهـــذا يزيد من التعرض لهـــا، كما يجب كنس 

وتنظيف أماكن بقائها باستمرار.
أشـــار فريق من الباحثين إلى أن حساسية 
الأنـــف تشـــكل خطـــرا يهـــدد حيـــاة قائـــدي 
الســـيارات، لا ســـيما خلال فصل الربيع الذي 
تنتشـــر فيه حبـــوب اللقاح في الهـــواء، حيث 
تنتاب المريض نوبـــات عطس وتزداد إفرازات 
الدمـــوع ما يتســـبب في فقدان رؤيـــة الطريق 

ومن ثمة يزداد خطر وقوع حوادث.
وأوضحت الطبيبة الألمانية هايكه بيربوم 
أنه عندما يعطس قائد الســـيارة أثناء القيادة 
على ســـرعة 80 كلم/الساعة، فإنه يقود حوالي 
25 مترا مغمـــض العينين، الأمر الذي قد يهدد 

حياته.
وأضافت بيربوم، عضو الجمعية الألمانية 
للعناية بالبشرة وعلاج الحساسية، أن الخطر 
يكمن في مكيف هواء السيارة، مشيرة إلى أن 
الأمر يتوقف على استعمال فلتر حبوب اللقاح 

المناسب وسلامته.
الألمانـــي  الســـيارات  خبيـــر  وأوضـــح 
كريســـتيان بفلوغهاوبت أنه يوجد نوعان من 
فلتر حبوب اللقاح، حيـــث يتكون أحدهما من 
طبقة ســـيليلوز فقط، أما النوع الثاني الأكثر 
فعالية، فيحتوي على طبقة فحم نشط إضافية.
وأكدت بيربوم أن فلتر الفحم النشـــط يعد 
الأنســـب لمرضى حساســـية الأنف، نظرا لأنه 
يقوم بفلترة أصغر حبوب اللقاح، مثل حبوب 
لقاح التـــوت، مشـــددة على ضـــرورة اختبار 
كفاءة أداء فلتر حبوب اللقاح مرة ســـنويا في 

ورشة السيارات واستبداله إذا لزم الأمر.
ومن جانبهـــا، تنصح آنيا شـــفالفينبيرغ 
بتغيير الفلتر سنويا في أي حال من الأحوال، 
نظرا لتراكم البكتيريـــا والعفن الفطري به، لا 
سيما في المواســـم الرطبة أي فصلي الخريف 
والشـــتاء، مع مراعاة تنظيف قنوات التهوية 

ومبخّر مكيف الهواء عند استبدال الفلتر.
وأشـــارت شـــفالفينبيرغ، عضـــو الرابطة 
الألمانيـــة لأمراض الحساســـية والربـــو، إلى 
أن حبوب اللقاح لا تتســـرب إلى الســـيارة من 
خلال المكيف فحســـب، ولكن من خلال الأبواب 
والنوافـــذ أيضا، ناصحة مرضى الحساســـية 
بغلقها قدر المســـتطاع وتشـــغيل المكيف قليلا 

على وضـــع تدويـــر الهواء 
بمجرد الإقلاع بالسيارة.

مســـببات  ولتجنـــب 
بالملابس  العالقة  الحساسية 
قدر المســـتطاع ينبغي وضع 
الســـترة في صندوق الأمتعة 
وليس علـــى المقعـــد الخلفي. 

كمـــا أن المقاعـــد الجلديـــة تعد 
الأنف،  حساسية  لمرضى  أنسب 
حيث أن حبوب اللقاح تتشـــبث 
بالفرش القماشـــي بشـــكل أكثر 

شدة.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي غسل 

في السيارة خلال موسم حبوب اللقاح 
محطـــة الغســـل الآلي، مـــع مراعـــاة تنظيف 
الســـيارة بانتظام من الداخـــل أيضا. كما أنه 
من الأفضـــل أن يقوم أحد أفراد الأســـرة غير 
مصاب بالحساســـية بتنظيف جميع الأسطح 
بقطعة قماش مبللة وتنظيف السجاد بمكنسة 

كهربائية مزودة بفلتر المياه.
ومن ناحية أخرى، ينصح الخبراء مرضى 
حساســـية الأنف بالتوقف عن قيادة السيارة 
خـــلال الأيام، التي تشـــهد انتشـــارا شـــديدا 

لحبوب اللقاح، تجنبا لمخاطر الحوادث.
وحذرت شـــفالفينبيرغ من تعاطي الأدوية 
المضادة للحساســـية أثناء القيـــادة، حيث قد 
يتســـبب ذلك في تشـــتيت التركيز من ناحية، 
بالإضافـــة إلى أن مفعول الـــدواء يحتاج إلى 

بعض الوقت ليظهر جليا.
ومن ناحيـــة أخرى، ينبغـــي على مرضى 
حساســـية الأنف اصطحاب نظارات شمسية 
في الســـيارة، نظرا لأنهم قد يعانون أيضا من 
حساســـية تجاه الضوء. وبشكل عام، ينبغي 
أخـــذ فتـــرة راحـــة إجبارية في حـــال حدوث 

متاعب بشكل مفاجئ.
وبعيدا عن طرق الوقاية التقليدية، نوّهت 
دراســـات حديثـــة إلى أن هنـــاك مجموعة من 
الأطعمـــة التي تتّســـم بفعاليتها فـــي مقاومة 

الحساسية وأعراضها المأساوية.
 يعتبـــر التفاح مصـــدرا ثريا بمركب قوي 
في مكافحة الحساسية يطلق عليه كيرسيتين 

وهو لا يضم خواص مضـــادة للالتهابات في 
القشور، فحسب، وإنما يشتمل كذلك على موادّ 
مضادة للأكســـدة تحول دون تعرّض الخلايا 

للتلف.
قادر   والبرتقال الغني بالفيتامين ”ســـي“ 
علـــى تقويـــة جهـــاز المناعة ومســـاعدته على 
التصـــدي للأمـــراض التـــي تهاجم الشـــعاب 

الهوائية التنفسية.
ويتّسم البروكلي أيضا بفعاليته الشديدة 
في مكافحة الحساســـية، نظـــرا لكونه مصدر 
غنـــيّ بالفيتامـــين ســـي ولكونه يســـاعد في 

تنظيف ممرات الجيوب الأنفية.
وتعتبـــر المكســـرات مـــن المصـــادر الغنية 
بالمغنيسيوم الذي يهدئ نوبات الربو، وكذلك 
الفيتامـــين ”إي“ الـــذي يعـــزز المناعة ويخفّف 

الالتهابات.

 والكرنـــب أيضـــا مصـــدر قـــوي لمكافحة 
الحساسية بســـبب احتوائه على نسب كبيرة 
من أصبـــاغ الكاروتـــين، التي تمنـــع أعراض 

الحساسية مثل الصفير والاحتقان.
 ويحتوي البصل على مركب كيرســـيتين، 
وهو مضاد طبيعي للهيستامين يخمد أعراض 
الحساســـية. كمـــا تتميـــز الطماطـــم بقدرتها 
الكبيرة علـــى تقوية براعة الجهاز التنفســـي 

ومقاومة تورم الجيوب الأنفية.
والتونـــة  الســـلمون  أســـماك  أن  وتبـــين 
والماكريل الدهنيـــة تحتوي على كميات كبيرة 
من أحمـــاض الأوميغا3 الدهنيـــة، التي تعمل 

كمضاد طبيعي لتعزيز الجهاز المناعي.
 وربطـــت دراســـات طبية بـــين البقدونس 
وبـــين خفض إفرازات الهيســـتامين المســـبب 

للحساسية. 

تدابير بسيطة لربيع دون حساسية
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صحة

ترتيب البيت يشعر المرأة بالهدوء والتوازن النفسي
} واشــنطن - بينـــت الدراســـات أن ترتيـــب 
البيـــت والتخلص مـــن الفوضـــى يبعثان في 
المرأة شـــعورا إيجابيا ويحفـــزان قدرتها على 
مواجهة التحديات الأخرى في الحياة. ويعتبر 
الخبـــراء أن تنظيف المنـــزل وترتيبه يمكن أن 
يعـــدّا الطريقة المثلى لمواجهـــة التوتر والقلق 
لأنهمـــا يســـاعدان علـــى تحريـــر الدمـــاغ من 

مواصلة التفكير في الأمور المقلقة.
تقول الدكتورة فوجين نيزي، الاختصاصية 
فـــي علم النفـــس، إنّ التنظيف يســـاعد المرأة 
علـــى تعزيز شـــعورها بالقدرة علـــى الإنجاز، 
وأوضحت أنّ عمليـــة التنظيف تعطي نتيجة 
مباشـــرة أكثر من غيرها مـــن الأعمال، كعملها 
في المكتـــب، مثلا، فعند تنظيـــف المنزل تكون 
النتيجة مباشرة، ويمكن ملاحظتها بـوضوح 

فورا.

تضيف الدكتورة فوجين إن ســـعادة المرأة 
وشـــعورها بالرضا يأتيان بعد رؤيتها المنزل 
نظيفا ومرتبا بعيدا عن الفوضى، وشـــعورها 
بالقـــدرة على الإنجاز، الـــذي ينتابها يمكن أن 
يكـــون له وقـــع إيجابي على نـــواحٍ أخرى من 

حياتها.
وأشـــارت الدكتورة فوجين إلـــى أنّ المرأة، 
عندمـــا تشـــعر بأنّها اســـتطاعت تحقيق هذه 
النتيجـــة، كترتيب منزل مليء بالفوضى، فإنّه 
يتملّكها الشـــعور بالثقة بالنفس وبأنّها قادرة 
علـــى تحقيق النجـــاح، وذلك يســـاعدها على 

مواجهة أمور أخرى في حياتها.
وبيّنـــت الدراســـات أنّ التنظيف يســـاعد 
المـــرأة علـــى أن تشـــعر بالســـلام الداخلـــي، 
وأوضحت الدكتورة ريبيكا بياتون أنّ تنظيف 
البيئـــة الخارجيـــة التـــي تعيش فيهـــا المرأة 

مـــا يعكّر  يمكن أن يشـــعرها بأنهـــا ”تنظف“ 
صفوها الداخلي، ويمكن لتنظيف بســـيط في 
نهاية الأســـبوع أن يعطيها الشـــعور بالسلام 
الداخلـــي، وأنها قادرة على مواجهة أســـبوع 

جديد بانتعاش.
وعيش المرأة ضمن مـــكان نظيف ومرتب، 
بعيدا عـــن الفوضى، يعطيها الشـــعور بأنّها 
قادرة على الســـيطرة علـــى البيئة من حولها، 

الأمر الذي يدعمها بالراحة النفسية.
وتقول الدكتورة ريبيكا إنّ التنظيف يمكن 
أن يســـاعد المرأة على الشعور بأنّها مسيطرة 
علـــى البيئة من حولهـــا، خاصـــة عندما تودّ 
الإحســـاس بالســـيطرة على نـــواحٍ أخرى من 

حياتها.
وبيّنت الدراســـات أنّ المـــرأة التي تعيش 
ضمن بيئة مرتبة تكون قادرة على الســـيطرة 

على الأمور أكثر فـــي العمل، بالمقارنة مع تلك 
التي تعيش ضمن بيئة مليئة بالفوضى.

ويوضح الأطبـــاء أن عملية تنظيف المنزل 
تســـاعد الدماغ على إنتاج مـــادة الإندورفين، 
وهي المادة الكيميائية المسؤولة عن السعادة.

وبالتالي فإنّ المـــرأة، بعد تنظيفها المنزل، 
يمكـــن أن يطرأ على مزاجها تحسّـــن إيجابي 

كبير.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

تناولت دراســــــات كثيرة التغييرات التي تقترن بفصل الربيع وكلها حذرت من الاستهانة 
بالحساسية التي يسببها انتشار حبوب التلقيح في الهواء.

عندما يعطس قائد السيارة أثناء 

القيـــادة علـــى ســـرعة 80 كلم/

الســـاعة، فإنـــه يقـــود حوالي 25 

مترا مغمض العينين

 ◄

الحساسية الموسمية قد تحدث 

تراكـــم  بســـبب  العـــام  طـــوال 

فـــي  تـــزداد  لكنهـــا  مســـبباتها، 

الربيع بسبب حبوب اللقاح

 ◄

ضمـــن  تعيـــش  التـــي  المـــرأة 

بيئة مرتبـــة تكون قـــادرة على 

الســـيطرة على الأمور أكثر في 

العمل

◄

[ التنظيف المنتظم يخفض نسبة حبوب اللقاح المنتشرة [ الغذاء يتسم بفعالية في مقاومة الحساسية

إهمال نظافة الفم يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب

العناية بالأسنان تمنع البكتيريا من التسلل إلى الجسم

التنظيف الجيد للمنازل يزيل الأتربة المسببة للحساسية الموسمية

◄ أكدت دراسة ألمانية ضرورة 
أن تتكيف المستشفيات والأطباء 

ومقدمو الخدمات الصحية في 
ألمانيا مع تزايد انتقاء المرضى 

للخدمات ووعيهم بالجودة 
المطلوبة لها وانتقادهم للسلبيات 

في قطاع الصحة.

◄ أوصى البروفيسور الألماني 
توماس هاك مرضى السكري 

بفحص الكلى مرة سنويا، نظرا 
لأن هذه الأمراض تندرج ضمن 

المضاعفات الشائعة للسكري.

◄ قال أطباء إن ضيق التنفس 
لا يرجع إلى متاعب الرئة كالربو 

مثلا، فحسب، وإنما قد يكون 
مؤشرا على أحد أمراض القلب 

أيضا.

◄ كشف الباحثون أن اتباع 
أسلوب العناية الإضافية 

لمرضى الإيدز، عبر الكشف عن 
مرض التهاب السحايا وتقديم 

العلاج اللازم والزيارات المنزلية 
الأسبوعية للمرضى مع إعطائهم 
العلاج المضاد للفيروسات، يقلل 
عدد الوفيات الناجمة عن المرض.

◄ ابتكرت شركة في اليابان تقنية 
الطباعة ثلاثية الأبعاد المجسّمة 

لأعضاء بشرية يتدرب عليها طلاب 
طب في الجراحة.

◄ قال علماء إن السكر يصعب 
استبداله في المنتجات الغذائية 

حتى أكثر من الملح والدسم، وهو 
بمثابة ”المكون العجيب“ في 

الصناعة، لأنه يستخدم لجذب 
المستهلك وتخفيض نفقات الإنتاج.

حذر المكتب الاتحادي لحماية المســـتهلك وســـلامة الســـلع 

الغذائيةّ {بي في إل} من انتشـــار جراثيم وبكتيريا خطيرة في 

لحوم الدواجن في ألمانيا.

قال جراح العظـــام الألماني مارتن ماريانوفيتس إن آلام الظهر 

قد ترجع إلى أســـباب نفســـية أيضا: مثـــل الضغط العصبي في 

العمل أو زيادة الأعباء.

قـــال خبراء في التغذية إن للشـــوكولاتة الداكنـــة فوائد صحية 

للقلـــب، حيث أنها تحتوي على نســـبة عالية مـــن الكاكاو الغني 

بمركبات الفلافونويد.
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ميديا

 رئيس رابطة الصحفيين السوريين يعود إلى التمسك بإسقاط النظام

 التغطية الإخبارية للمعارك ضد داعش تائهة بين المصادر المتعددة

}  باريــس – وزّع ريـــاض معســـعس رئيـــس 
رابطة الصحفيين الســـوريين المعارضة، رسالة 
على أعضاء الرابطة بمناســـبة الذكرى الرابعة 
لانطلاقة الثورة السورية، نشرها موقع الرابطة 
الإلكتروني، أعاد فيها تمسّـــكه بإســـقاط نظام 
الأســـد بعد جدل صاخب حول مقتـــرح كان قد 
تقدّم به شـــخصياً، لشطب هذا البند من ميثاق 
شـــرف الرابطة، وواجه رفضاً من قبل عدد كبير 
من الإعلاميين الســـوريين الذين عارضوا فكرة 
التخلي عن عبارة "إســـقاط النظـــام" من ميثاق 
الشـــرف، وجاء في رســـالة معســـعس "في مثل 
هذا اليوم انتفض شـــعبنا العظيم ضد ســـلطة 
النظام الوحشـــي الجائر"، وأضاف معســـعس 

الـــذي يعيش فـــي المنفى منذ أربعـــة عقود "لقد 
قام عدد من الزمـــلاء في 20/ 02/ 2012 بإصدار 
البيان الأول في تأسيس هذه الرابطة كمؤسسة 
تضم تحت جناحيها كل الصحفيين الســـوريين 
المؤمنـــين بثـــورة شـــعبنا، وبضرورة إســـقاط 
النظام"، ومعسعس الذي يتمتع بعلاقات دولية 
واســـعة، كواحد من أبرز خبراء الإعلام، كان قد 
تمكن من جلب مســـاعدات ماليـــة ضخمة على 
اســـم رابطة الصحفيين من المنظمـــات الدولية 
والاتحـــاد الأوروبـــي لوضعها تحـــت تصرف 

المؤسسات الإعلامية المعارضة.
 وكان أعضـــاء فـــي رابطـــة الصحفيين قد 
وجهوا خطاباً مباشراً إلى بيث كوستا الأمينة 

العامة للاتحـــاد الدولي للصحافة جاء فيه: "إن 
المقترح الذي تقدّم به رئيس رابطة الصحفيين، 
والـــذي انتخبناه مـــع أعضاء هيئتـــه الإدارية 
لتمثيلنـــا والتفاوض عنها في شـــؤون الرابطة 
كافة، التنظيمية والمبدئية، والذي طالب بطرحه 
للتصويـــت أمـــام أعضـــاء الرابطـــة، يقول إن 
اتحادكم يشترط تعديل ميثاق الشرف، وشطب 
عبـــارة "إســـقاط النظام" من صميـــم نصه، بما 
يمس مبادئ الشـــعب الســـوري الذي يتعرض 
لأسوأ كارثة عرفتها البشرية منذ الهولوكوست 
النازي، كما أن نظام الأسد ليس نظاماً سياسياً 
لتقولـــوا إن التـــزام رابطـــة الصحفيين بمبدأ 

"إسقاطه" يعدّ نشاطاً سياسياً".

الإعلامـــي الســـوري المقيم فـــي لندن محمد 
فتوح أمين ســـر الرابطة قـــال للعرب إن ما ورد 
في رســـالة معســـعس جاء "للتأكيد على أنه لا 
أحـــد ينوي، ولا يســـتطيع حتـــى وإن نوى، أن 
يبتعد عن الهدف الرئيســـي لثورة الســـوريين، 
وهو إسقاط النظام. فبين مؤيد لتعديل بنود في 
ميثاق الشرف الصحفي للرابطة وبين معارض 
له، يبقى جميع أعضاء الرابطة مؤمنين بمبادئ 

الثورة وأهدافها". 
يذكـــر أن الهيئة الإداريـــة للرابطة كانت قد 
أصدرت قـــراراً بتأجيل التصويت على شـــطب 
عبـــارة "إســـقاط النظام" إلى أجل غير مســـمى 

تحت ضغط الاحتجاجات الكثيرة.

} بغــداد – اعتـــرف المتحدث باســـم الحشـــد 
الشـــعبي كريم النوري بأن تباين دقة الأخبار 
المنقولـــة وتفاصيلهـــا مـــن أرض المعركة عن 
العمليات العسكرية للجيش والقوات الأمنية، 
ضد مســـلحي تنظيم داعش، قـــد يترك نتائج 

سلبية رغم حجم الانتصارات المحققة.
وعلـــى الرغم من موجـــة الترحيب بأخبار 
الانتصارات والإنجازات باســـتعادة السيطرة 
علـــى مدن وبلـــدات عديدة، فقد لاحـــظ خبراء 
إعلام عراقيون، ضعف التنسيق أو التجانس 
فـــي تلك الأخبار والتصريحـــات، إذ أن أغلبها 
استند إلى مصادر خاصة بكل وسيلة إعلامية، 
أو مـــن خلال تصريحات لضابط عســـكري، أو 
سياســـي أو نائب في البرلمـــان، أو قيادي في 
فصيل مســـلح أو رجـــل عشـــيرة أو صحفي، 
في وقـــت غابت إلى حد كبير بيانات رســـمية 
من جهات عســـكرية مخولـــة عن آخر تطورات 

الأوضاع على الأرض.
وذكرت بعض وســـائل الإعـــلام المحلية أن 
تعدد مصادر الخبر دون التطابق في المعلومة 
ودقتهـــا، ربمـــا لغايـــات معينة لهـــذه الجهة 
الإعلاميـــة أو تلك، قد تكون له نتائج ســـلبية 

على الرأي العام.
ولفـــت كريم النـــوري إلى أن أحد أســـباب 
تضارب الأخبار وتبايـــن تفاصيلها يعود إلى 
أن بعض وســـائل الإعلام تـــروج لتصريحات 
البعـــض ممـــن هـــو بعيد عـــن واقـــع المعركة 

وتفاصيلها، ما يســـمح بترويـــج أخبار تصل 
لحد الإشاعة والفبركة، محملا وسائل الإعلام 
مســـؤولية الدقـــة في نقل الخبر مـــن المصادر 

المخولة.
 وينبـــه إعلاميون إلى تأثيـــر الأخبار غير 
الموثقة والمتدفقة عن المعركة دون تدقيق حيث 
شدد، أستاذ الإعلام كاظم المقدادي على ضرورة 
وجـــود مركـــز أو جهة مخولـــة بالتصريح في 
مثل هذه الظـــروف. وضرورة توحيد الخطاب 

العسكري في المواجهة مع داعش عبر تنسيق 
التصريحـــات وتبادل المعلومـــات بين القوات 
الحكوميـــة ومختلف الفصائل المشــــاركة في 

العملـيات ضـد التنـظيم المتـشدد.
وتؤكد الدراســـات على أن الحرب المعنوية 
والنفســـية عبـــر الإعـــلام تـــوازي بالقســـوة 
والاحتـــدام حـــرب المدافع، فمن يمتلـــك اليوم 
منظومة إعلامية قوية يستطيع تحقيق أهدافه 

على نحو أكثر يسرا.

 والعقليـــة الإعلامية لتنظيـــم داعش على 
المســـتوى العراقي والإقليمي أكثر شراسة من 
عقليته العســـكرية، وقد استغله ضد الأجهزة 
الأمنية فـــي المنطقة معنويا قبـــل الدخول في 

مواجهة مباشرة معها.
داعـــش  اســـتراتيجية  نجحـــت  مـــا  وإذا 
الإعلامية فـــي أهدافها خـــلال الفترة الماضية 
فلابد من استراتيجية إعلامية مضادة لإفشال 

حربها المعنوية تلك.
ويـــرى الخبير الأمني رحيم الشـــمري بأن 
تنظيـــم داعش وظف قدراتـــه الإعلامية بحيث 
نجح في أســـقاط أربعة فرق عسكرية واحتلال 
نحـــو ربع مســـاحة العراق خلال أيام بشـــكل 
دراماتيكي مستغلا أسلوب الصدمة والإشاعة 
والحـــرب النفسية.ويشـــير الشـــمري، إلى أن 
تعدد المنابر والمتحدثين باســـم هذه الجهة أو 
تلك قد أربك الخبر، وكادت تضيع ملامحه أمام 
المواطن داعيا إلى توظيف الإعلام لدعم الجهد 
الوطني في مقاتلة تنظيم داعش ضمن المهنية 

الإعلامية والمصداقية.
مـــن جهته ينبه أســـتاذ الحرب النفســـية 
عبدالسلام السامر إلى أن أسوأ أنواع الدعاية 
هي التـــي تلجأ إلـــى الكـــذب، وأفضلُها التي 
تعتمـــد الحقيقـــة، مؤكدا أهمية نقـــل الأخبار 
بمهنية ومسؤولية لكسب ثقة المواطن والحذر 
من التناقض والمبالغـــة بما يجعل المتلقي في 

حيرة وعدم تثبت.

أغلب التغطيات الإعلامية غابت عنها البيانات الرسمية من جهات عسكرية مخولة بالحديث

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ اعتمد مجلس إدارة جائزة الصحافة 
العربية الأسبوع الماضي الأعمال الفائزة 

في فئات الدورة الرابعة عشرة لجائزة 
الصحافة العربية، وتم التدقيق في 

حيثيات التحكيم والفوز الخاصة بكافة 
الفئات، واختيار الفائز بفئة العامود 
الصحفي وشخصية العام الإعلامية.

◄ تعاقدت شبكة ”فوكس نيوز“ مع 
جندي البحرية الأميركية السابق، روب 

أونيل، قاتل الزعيم السابق لتنظيم 
القاعدة أسامة بن لادن، للعمل لديها 
كخبير ومحلل عسكري في مختلف 

برامجها على مدار اليوم.

◄ أعلن الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة 
قناة إم بي سي مصر ٢ قررت وقف 

جميع البرامج الرياضية في القناة. 
وأوضح على حسابه عبر ”تويتر“ أن 

القناة استغنت عن كل العاملين في 
البرامج الرياضية.

◄ أطلقت منظمة ”مراسلون بلا حدود“، 
”عملية الحرية السحابية“ لفك حجب ٩ 
مواقع إلكترونية محظورة في ١١ دولة 
موجودة على قائمة ”أعداء الإنترنت“ 
التي تصدرها. وذلك بمناسبة اليوم 

العالمي لمكافحة الرقابة على الإنترنت.

◄ انضم أسطورة الملاكمة محمد علي 
كلاي إلى أسرة الصحفي جيسون 

رضيان، المعتقل في إيران منذ يوليو 
٢٠١٤، لكي تحرر حكومة طهران مراسل 

صحيفة ”واشنطن بوست“.

◄ دعا وزير الاتصال الجزائري حميد 
قرين جماعات حقوقية إلى زيارة البلاد 
والتأكد من حرية الصحافة، في تحرك 

نادر من الدولة التي غالبا ما ترفض 
الانتقاد الخارجي، باعتباره تدخلا في 

الشؤون الداخلية للبلاد.

باختصار

{المنابـــر الصحفيـــة المســـتقلة المكتوبـــة تركـــز علـــى العيـــوب 

الانتخابيـــة وتعممهـــا، وتلعـــب أدوارا إيجابية حينما تحـــول الحياة 

الحزبية إلى حياة عامة}.

محمد الساسي
كاتب مغربي

{لـــم يتبـــق فـــي القـــرم شـــيء يذكر مـــن خارطـــة وســـائل الإعلام 

المســـتقلة، فخـــلال الإثني عشـــر شـــهرا الماضية وضعـــت جميع 

وسائل الإعلام تقريبا تحت رقابة الجانب الروسي}.

كريستيان مير
رئيس فرع ”مراسلون بلا حدود“ في برلين

{النســـاء يشكلن ثلث عدد الصحفيين فقط، وربع صناع القرار في 

وســـائل الإعلام. كيف يمكن أن نحصل على القصة كاملة بسماع 

نصف أصوات العالم فقط؟ نحن في حاجة إلى معالجة هذا الخلل}.

إيرينا بوكوفا
المديرة العامة لمنظمة اليونسكو

} عمان – تحت غطاء حرية التعبير انطلقت 
بعض وسائل الإعلام، وفي مقدمتها القنوات 
الفضائيــــة، فــــي تكثيــــف رســــائلها الدعائية 
التحريضيــــة متخــــذة مــــن الخطــــاب الديني 
وســــيلة للوصول إلى شــــرائح واسعة، نظرا 
لطبيعة المجتمع العربي التي تميل للانصياع 
لمــــا هو مقدس وديني، وتتأثر بشــــكل ســــريع 
وخطير تحت ســــحر الخطــــاب المغلف بالدين 

والمتخفي وراء أجندات سياسية.
وأصبحت وسائل الإعلام مشاريع سياسية 
ودينيــــة محددة التوجه، وجــــدت ضالتها في 
الأزمات التي تجتاح العالم العربي، وحصدت 
ثمــــار تحريضها بالفوضــــى والفتنة وانهيار 
السلم الأهلي، وبات من الضروري مواجهتها 

والكشف عنها وعن أهدافها.
وفي هذا الإطار قال وزير الإعلام الأردني، 
محمد المومنــــي، إن بــــلاده، وبصفتها حاليا 
الرئيس الدوري لمجلس الجامعة العربية على 
مستوى وزراء الخارجية والمندوبين الدائمين، 
تبنت ميثاق شــــرف صحفي وإعلامي وخطة 

إعلامية لمواجهة الفكر الإرهابي والتكفيري.
المومني أضاف في كلمته، مســــاء السبت 
الماضــــي، أمــــام مؤتمــــر ”دور الوســــطية في 
مواجهة الإرهاب والتطرف وتحقيق الاستقرار 
والسلم العالمي“ الذي ينظمه منتدى الوسطية 
الأردنــــي في العاصمــــة عمان، أن بــــلاده ”لن 
تســــمح بأي خطاب تحريضي ضد الآخرين“، 
لافتــــا إلى أن المعركة ضــــد الإرهاب والتطرف 
”ليســــت عســــكرية فقط، وإنما توازيها معارك 

أخرى سياســــية وفكريــــة وتربوية 
وإعلامية“.

السنوي  التقرير  وكشف 
الفضائــــي  البــــث  حــــول 
 2014 لعــــام  العربــــي 
اتحــــاد  أصــــدره  الــــذي 
إذاعــــات الــــدول العربية 
تناميا فــــي عدد القنوات 
الدينيــــة، حيــــث احتلــــت 

عموم  من  الرابعــــة  المرتبة 
العربية  الفضائيــــة  القنوات 

بمجمــــوع 95 قنــــاة، ولا يخفــــى 
علــــى المتابعين أن الكثير منها تتبنى 

نهجا تحريضيــــا واضحا، لاســــيما القنوات 

التابعة لجماعة الإخوان التي تبث من بعض 
الــــدول العربيــــة وتركيــــا، حيث أكــــدت داليا 
زيادة، مديرة المركز المصري للدراسات الحرة 
أن حملات تشــــنها قيادات الجماعة عن طريق 
بعض القنوات التحريضية ومنها قناة رابعة 
وقناة الشــــرق وقناة مكملــــين، والتي تبث من 
تركيا، مارست دورا كبيرا  في التحريض على 

الإرهاب والعنف والتخريب وقتل المدنيين.
وأشــــار المومني إلى أن الحكومة الأردنية 
لمواجهــــة  شــــاملة  اســــتراتيجية  ”وضعــــت 
التطــــرف والإرهاب، بهــــدف تحصين الجبهة 
الداخليــــة، وإحبــــاط مخطّطــــات مــــا وصفها 
بالقــــوى الظلاميّة، ومن محــــاور تلك الخطة: 
تطويــــر خطاب الدولة ليكــــون فاعلا ومؤثرا، 
وإبراز الصورة الحقيقية للإســــلام الوسطي 

والمعتدل والمتسامح“.
ونــــوه إلــــى أن المنطقة العربيــــة ”تعيش 
ظاهرة تفشــــي الإرهــــاب والتطرف الذي يهدم 
التعايــــش الســــلمي والتاريخي، وقد ســــعى 
الأردن للمشــــاركة فــــي التحالــــف الدولي ضد 
الإرهاب، حيث تمكن من إفشال مخططات هذه 
التنظيمــــات الإرهابية من الوصول إلى حدود 
المملكة، بفضل الجيش والمؤسســــات الأمنية 

في الدولة“.
وتمــــلأ الفضاء العربــــي قرابــــة 120 قناة 
فضائيــــة تفتــــح الملفّــــات الطائفيــــة لتغذيــــة 
صدامات مذهبية. وتنامت بدعم من سياسيين 
وتجّار ورجال دين. وتأسّســــت هذه القنوات 
بإمكانــــات متواضعــــة، ونجحــــت في تحويل 
ممارســــة  إلــــى  المذهبــــيّ  الســــجال 
إعلاميــــة كرّســــت الشــــقاق بين 
المسلمين في المنطقة العربية. 
من  الإعلام  خبــــراء  ويحذّر 
الوضــــع على ما هو  بقاء 
عليــــه دون تشــــريع للبث 
ببث  المتعلــــق  الفضائــــي 
كمــــا  الطائفيــــة،  الفــــتن 
يشــــددون علــــى الابتعــــاد 
عــــن الإقصاء وإغــــلاق هذه 
القنوات بالقــــوة، إلا في حال 
توفر إرادة سياسية. إذ قد تتمكن 
هذه القنوات وبكل سهولة من الانتقال 
من بلــــد إلى آخر، وتغيير القمر الصناعي في 

حال إغلاقها. ويقترحون بدلا من ذلك الحوار 
بــــين أبنــــاء المذاهب وأصحاب هــــذه القنوات 

للتقليل من خطرها قدر الإمكان.
وتبذل  العديد من الــــدول العربية جهودا 
كبيــــرة في الوقوف ضــــد التحريض الطائفي 
للقنوات الفضائية فقد كشــــفت الهيئة العامة 
للإعــــلام المرئــــي والســــمعي في الســــعودية، 
في وقت ســــابق عــــن نيتها تكثيــــف الجهود 
والتعــــاون مــــع جهــــات عــــدة داخــــل المملكة 
وخارجهــــا، للتنســــيق فــــي مســــتقبل قنوات 
التطرف، ولتوحيد التعــــاون الدولي لردع كل 

القنوات التي تنادي بالطائفية.
وأوضــــح رياض نجــــم رئيــــس الهيئة أن 
المشــــكلة الوحيدة التــــي تواجــــه الهيئة هي 
وجــــود بعض الــــدول غيــــر الصديقــــة، التي 
يصعب التنســــيق معها للحد من تمدد قنوات 
التطرف، مضيفا: نســــعى إلى التنســــيق مع 

الدول الصديقة والهيئــــات الإعلامية المنظمة 
التي تبــــث منها القنوات التــــي تحرض على 
التطرف والطائفية، وذلك لوضع حد للمحتوى 
الذي يكون فيه تفريق وزرع الفتنة في أوساط 

المجتمع السعودي والمجتمعات الأخرى.
وحذر القنــــوات الفضائيــــة التي تمارس 
نشاطاتها في المملكة من بث أي محتوى يدعو 
إلــــى التطــــرف أو التحريــــض الطائفي أو أن 
يكون في طرحها تفريق بين شــــرائح المجتمع 
المختلفــــة على أســــاس الديــــن أو الطائفة أو 
العرق أو المنطقة، مشــــددا علــــى أن الهيئة لن 
تقبل أو تتســــاهل مع أي قنــــاة فضائية تقدم 

على مثل هذا التصرف.
وأكــــد أن الهيئــــة بصدد حصــــر القنوات 
الدينية ودراسة وتحليل محتواها، ليتم التأكد 
من وجود تطــــرف أو تحريض في طرحها من 
عدمه، وعلى ضوء نتائج الدراســــات وتقارير 

المتابعة ســــيتم اتخــــاذ الإجراءات المناســــبة 
للتعامل مع هذه القنوات.

ومن أجــــل مواجهة ظاهرة بــــث القنوات 
التحريضية والتعامل مع المواقع الإلكترونية 
التي تقــــوم بتجنيد الشــــباب والدعوة للقتل، 
أشــــارت عدة دول إلى أهمية فــــرض نوع من 
أنواع الرقابة على شــــبكة المعلومات الدولية 
لعــــدم تركها مجالاً لأصحاب الأفكار التكفيرية 

يبثون فيها ما يشاؤون.
يذكــــر أن المؤتمــــر الــــذي اســــتمر يومين، 
شــــاركت فيه منظمات عربية وإســــلامية، من 
بينهــــا، منظمة التعاون الإســــلامي، وجامعة 
الــــدول العربيــــة، والاتحــــاد العالمــــي لعلماء 
المسلمين، وشخصيات من تونس، والجزائر، 
وإيران، وقطــــر، والمغرب، وســــوريا، والهند، 
وليبيــــا،  ولبنــــان،  وماليزيــــا،  والســــودان، 

والعراق، ونيجيريا، فضلا عن الأردن.

[ محمد المومني: تبني ميثاق شرف صحفي لمواجهة الفكر التكفيري  [ القنوات الطائفية تنامت بدعم من سياسيين ورجال دين
الإعلام التحريضي مشاريع سياسية وطائفية لتهديد السلم الاجتماعي

بقايا الاخوان يوظفون منابرهم الاعلامية لتعميق الاستقطاب

تحولت بعض وســــــائل الإعلام إلى منابر دعائية تمارس التحريض الطائفي وتهدد السلم 
الأهلي في المنطقة العربية لخدمة أجندات سياســــــية ودينية متعددة، ونجحت في كثير من 

الأحيان في تحقيق مآربها من خلال الفوضى التي تجتاح المنطقة.

120
قناة فضائية دينية 

تفتح الملفات الطائفية 

لتغذية صدامات مذهبية



} أنقرة – كشـــف موقع تويتر عن تلفيق قصة 
محاولة اغتيال ســـمية ابنـــة الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان والتـــي روج لها الإعلام 
الموالـــي لأردوغان وحـــزب العدالـــة والتنمية 

الحاكم.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أكد للصحفيين علمه بالرواية حين سُئِل عنها، 
مشـــيرا إلى صدقيتها التي تســـتند إلى دليل 
وحيـــد هو عبارة عن حـــوار بين المتهمين على 
تويتر بالرسائل الخاصة، يشرح فيه الصحفي 
إمره أوصلـــو الذي فرّ إلـــى الولايات المتحدة 
بعد تـــردي العلاقـــات بين الحكومـــة وكولن، 
كيف كلف الأخير أحد أتباعه بقتل سمية ابنة 
أردوغان قبل الانتخابات المحلية في مارس من 
العام الماضي كي ينشغل أردوغان ويفوز حزب 

الشعب الجمهوري.
ورد النائـــب أومـــوت أوران، وفق الرواية، 
بأنه أبلغ زعيم الحزب كمال كيليتشدار أوغلو، 
وأنه سيتعاون معه في المقابل لرفع الاتهامات 
عـــن جماعة كولن بعد الوصول إلى الســـلطة، 
لينتهـــي الحـــوار بتنبيه من أوصلـــو بعبارة 
”نريدكم أن تفوزوا في الانتخابات لأننا وعدنا 
أميركا وإسرائيل بذلك، ولا نريد أن نخذلهما“.
هذه الرواي، شـــغلت الرأي العام بســـبب 
إصـــرار الرئيـــس أردوغان عليها واســـتمرار 
الإعـــلام الموالي لأردوغان في تأكيدها وســـرد 

مزيد من تفاصيل ”خطة الاغتيال“ المفترضة.
وقالـــت صحيفة زمـــان التركيـــة أن أوران 
حصل على رسالة رســـمية من تويتر تؤكد أن 
حســـابه لم يجر أي حوار ”تشات“ مع حساب 
أوصلو، وأن صور ذلك الحوار المنشـــورة في 
الصحف مـــزورة. وجاء رد تويتـــر في الوقت 
الـــذي فتحت فيـــه النيابة العامـــة تحقيقا في 
الأمر، وطلبت معلومات عن ”مخطط الاغتيال“، 
فلم تحصل منهما إلا على نســـخ من الصحف 
الموالية التي نشـــرت القصة، في إشـــارة إلى 

عدم وجود أي دليل لديهما.
كانـــت القصـــة منذ كشـــفت عصيـــة على 
التصديـــق، لكن مصدر الروايـــة جعل كثيرين 
يأخذونهـــا بجديـــة، حتى باتت تشـــكل جزءا 
أساســـيا من أجنـــدة السياســـة الداخلية في 
تركيا، إذ طرحت أخيرا ثلاث صحف مقربة من 
الحكومة، وفي شـــكل شـــبه متطابق، تفاصيل 

”مخطط لاغتيال سمية ابنة أردوغان“.
وأعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال 
كليتشـــدارأوغلو أنـــه ســـيقاضي كل من وقف 

وراء هذه القصة ولو كان أردوغان نفسه.
ويتساءل مغردون عن ”مصداقية أردوغان 
المشـــكوك فيها“، بعد تكرار طرحه أمورا ثبت 
أنهـــا غيـــر صحيحة وإصـــراره عليهـــا، منذ 
احتجاجات حديقة جيزي في إســـطنبول قبل 
ســـنتين، حين أصر على أن المتظاهرين شربوا 
الخمـــر في مســـجد قريب وتحرشـــوا بامرأة 
مـحجبـــة وطفلها، وهما قصتـــان لم يظهر أي 

دليل عليهما.

} القاهــرة – غـــص موقعا فيســـبوك وتويتر 
في مصر بـ“شـــعار رابعـــة“، ليس تضامنا مع 
الإخـــوان، لكن احتفاء بتقـــديم ٣ دول خليجية 
مســـاعدات لمصر قيمة كل منهـــا ٤ مليار دولار 

أميركي.
التواصـــل  مواقـــع  مســـتخدمو  وأبـــرز 
الاجتماعي، التحول الهام في ”شـــارة رابعة“، 
وتحويلها من شـــعار يرفعه أنصـــار الرئيس 
المعـــزول محمد مرســـي، في إشـــارة إلى فض 
اعتصامهـــم بالقوة في ميـــدان رابعة العدوية 
(شرقي القاهرة) في أغسطس ٢٠١٣، إلى شعار 
لمؤيدي الســـلطات يحتفون به بالحصول على 
دعم خليجي من كل من الإمارات والســـعودية 

والكويت قيمة كل دعم ٤ مليار دولار.
والكويـــت  الإمـــارات  مـــن  كل  وأعلنـــت 
والســـعودية خلال كلماتها في المؤتمر، دعمها 
لمصـــر بـ٤ مليار دولار لـــكل منها، بإجمالي ١٢ 
مليـــار دولار، بالإضافة إلـــى ٥٠٠ مليون دولار 

أعلنتها سلطنة عمان كمنحة لمصر.
وكتـــب حـــازم عبدالعظيم، مســـؤول لجنة 
الشباب في حملة الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســـي الانتخابيـــة الســـابقة، في صفحته 
بتويتـــر ”رابعـــة تتحـــول مـــن رمـــز للتطرف 
والعنف والخيانـــة والإرهاب إلى رمز للمحبة 
والـــود والتراحم والتلاحم والأخوة بين مصر 

والأشقاء العرب“.
وكتـــب مغرد فـــي صفحته بموقـــع تويتر 
”بدأنا نتفاءل برقم ٤، وســـيكون كلمة السر في 
نجاح المؤتمر الاقتصادي. المؤتمر بدأ الساعة 
أربعـــة (الرابعـــة عصـــرا بالتوقيـــت المحلي، 
والثانيـــة ظهـــرا بتوقيت غرينتش)، وشـــهد 
مفاجآت ســـارة للاقتصـــاد المصري في كلمات 
وفود الدول المشـــاركة، حملت رقم ٤، هو قيمة 

دعم السعودية والإمارات والكويت“.
وهـــو مـــا كـــرره عمـــرو أديـــب الإعلامي 
المصري، حين قال فـــي برنامجه ”اليوم“، على 
فضائية أوربت ”رابعة أصبحت علامة جديدة 
للنظام، وإذا كان أنصار الإخوان رفعوا رابعة 
واحـــدة، فنحن نرفعهـــا ٣ مرات مـــن الكويت 

والسعودية والإمارات“.

إلا أن أنصـــار الإخـــوان والرئيس المعزول 
محمد مرســـي، أعادوا تحت هاشتاغ ”رابعة“ 
نشـــر صور قتلـــى ومصابـــين ميـــدان رابعة 
العدويـــة (شـــرقي القاهرة)، وما شـــهدته من 

أحداث، متبوعا بـ“شارة رابعة“.
وشـــعار ”رابعة“ هو صورة لأربعة أصابع 
منتصبة، باللون الأســـود على خلفية صفراء، 
وهو شعار يستخدمه أنصار الرئيس المعزول 
محمد مرســـي للتذكير بميدان رابعة العدوية 
الذي شـــهد اعتصامهم لأكثر من ٤٨ يوما، قبل 

أن تفضه قوات الأمن.
وعولـــت الحكومـــة المصرية علـــى المؤتمر 
بشـــدة لاســـتعادة ثقـــة المســـتثمرين وجذب 
اســـتثمارات أجنبية مباشـــرة، وهو ما يسهم 
فـــي دفع عجلة الاقتصاد التي تضررت بشـــدة 

بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
وانطلـــق مؤتمر مصر الاقتصادي بشـــرم 
الشـــيخ، صباح الجمعة، مختتما أعماله أمس 
بمشـــاركة نحو ١٢٠ دولة ومنظمة دولية، و٢٠ 

رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء.
وسخر مغرد ”لما شفت المؤتمر الاقتصادي 
اتخضيـــت، الحاضـــرون فيـــه كانـــوا ضعف 
المعتصمـــين  في رابعة“. وقال مغرد ”رباعيات 
ملياريـــة مـــن دول الخليـــج ردا علـــى رابعـــة 

الإخونجية“
وســـخر مغـــرد ”حدثني أحـــد الصالحين 
أن الملـــك ســـلمان كان يبكـــي علـــى شـــهداء 
رابعـــة ويقـــول : ياريتنـــي كنت أنا يا شـــيخ 
#السعودية_تدعم_السيســـي_بأربعة_

مليارات_جديدة”.
وعبـــر مغـــردون خليجيـــون عـــن دعمهم 
لمصـــر، وكتب مغرد ”ثقافتهـــم = رفع ٤ أصابع 
ومظاهرات رابعة للفوضـــى وتخريب الوطن، 
وثقافتنـــا = الدعـــم بـ٤ مليـــارات لبناء الوطن 
ومســـاعدة المحتاجين“.  وغرد ضاحي خلفان، 
نائب رئيس شرطة دبي والقائد العام السابق 
”الشعب المصري شـــعب عريق يستحق من كل 
دول العالم أن تحترم حضارته وشـــعبه وأمنه 
واستقراره، تســـتحق مصر أن يقف معها كل 

شريف لتنمية اقتصادها، تحية للشرفاء“.
وتســـاءل مغردون ”هل سيواصل الإخوان 
رفع شـــعار رابعـــة، يـــا ليتهم رفعوا عشـــرة 
أصابـــع“، وكتـــب مغرد ”بهذا الشـــكل إن رفع 
الإخوان علامـــة رابعة مرة أخرى ســـيكونون 

يدعمون الاقتصاد المصري“.
وســـخر مغـــرد ”الرقم ٤ يعـــود إلى حضن 
في إشـــارة ســـاخرة إلـــى عودته من  الوطن“ 

الإخـــوان واعتصام رابعة إلـــى دعم الاقتصاد 
المصري“.  وتداول النشـــطاء صـــورة مكتوبا 
عليهـــا ”بعد إعـــلان الكويت اســـتثمارات في 
مصر بــــ٤ مليارات، وزيها الســـعودية، وزيها 
الإمارات، نطالب الإخوان بتغيير شعار رابعة 
رمز الصمود، إلى رابعة رمز البنكنوت (أَوراق 

ة رسمية)!“ مَصْرِفيَّ
 من جانب آخر، تصدر هاشتاغ ”العاصمة 
الجديدة“، موقع تويتر، بعد الإعلان عن إنشاء 

عاصمة جديدة لمصر.
وكتبت مغردة ”تصميم العاصمة الجديدة 
شـــكله وهمي. ولـــو الكلام صحيح فســـيكون 
مشروع الـ١٠٠ عام القادمة“. وكتب مغرد ”أول 

خطوة في طريق المستقبل“.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
نشـــر عبـــر صفحتـــه الرســـمية علـــى موقع 
فيســـبوك، فيديو يوضح أهمية الاستثمار في 
مصر مرفقا بتعليق ”مع اقتراب المؤتمر تشتد 
أهمية نشـــر الوعي بأهميته بالصورة بالكلمة 

وبكل شكل ممكن“.
ودعا الرئيس الجميع إلى مشاهدة الفيديو 
الـــذي يوضح أهمية مصر كمكان للاســـتثمار 
وكدولة واعدة، لتصبـــح من أكبر الاقتصادات 

العالمية“.
وضـــم الفيديو مجموعة من المســـتثمرين 
ورجال الأعمال داخل مصر وخارجها، للحديث 
عن أهمية موقع مصر الاســـتراتيجي وفرص 

الاستثمار فيها.
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@alarabonline

   

أبرز تغريدات العرب

اليمنلبنانالسعودية

تونسسوريا

تابعوا

@Nedal_147  
لطالما رقصت على جثث الأســـود 
كلاب لا تحســـبن برقصهـــا تعلو 
علـــى أســـيادها تبقـــى الأســـود 
أسودا والكلاب كلابا  #القرني_
يتهجم_على_الملك_عبدالله.

******
 @alohali_fahad  
باكســـتان تصنـــع طائـــرات بلا 
طيار وسلاحا نوويا. اندونيسيا 
تصنع سيارات ومروحيات الهند 
بطريقهـــا لنـــادي العالـــم الأول. 
ويسخر  يستقدمهم  فقط  الخليج 

منهم بفوقية!
******

@elegant_lady91A  
بطبيعة الرجل المتخلّف الفاشل لا 
يقبل بأن تنافسه امرأة، ويستعر 
وتقدمها  وعطائهـــا  نجاحها  من 
لأنه شخص فاشل. حملةالمطالبة 

بإيقاف ابتعاث الطالبات.
******

@NawalAlhawsawi  
شـــعارات  حفظ  فتيانكم  علمـــوا 
لأرقـــام  والتنبـــه  الســـيارات 
لوحاتهـــا إذا تعرضـــن لمضايقة 
مـــن أحدهم جوالك ســـلاح فعال 
ســـجلي وصوري بلغـــي عن أقل 

معاكسة #اسجنوهم.
******

@cccccv_t 
خالـــد الفيصـــل يمنـــع الهيئة.. 
إمـــارة مكة هي مكانـــك الطبيعي 

حتى تأدب هؤلاء.

@FirasAljebreel 
لقـــد ضعفت نزعـــة التدين في أهل 
#العـــراق وبقيـــت فيهـــم الطائفية، 
حيث صـــاروا لا دينيين وطائفيين 
في آن واحد، وهنا موضع العجب. 

علي الوردي.
******

@Dr_Na3eem  
ربـــع  بتفجيـــر  العـــرب  قـــام  لـــو 
الســـيارات التي فجروها في بغداد 
فـــي القاهرة لاشـــك عندي أن مصر 
ستنسحب من الأمة العربية برمتها 

والأزهر سيؤيدهم.
******

 @Ayadjamaladdin 
تفتيـــت المجتمعـــات الى مســـلمين 
وأيزديـــين  وصابئـــة  وأقبـــاط 
وبهائيين وشيعة وسنة لا يراد منه 
إلا تدمير "الدولة الوطنية" وإنشاء 

دولة الخلافة الداعشية.
******

@RamadanSyria  
تهاجـــم  التـــي  القـــوات  مـــن   ٪٩٥
#تكريت شـــيعية و٨٣٪ (٢٠ ألفا) هم 
#قاسم_سليماني  يقودهم  مرتزقة 

#إيران_تحتل_العراق.
******

@Faisalalfadhle  
العـــرب  للسياســـيين  نصيحـــة 
لا  والمراجـــع:  العـــرب  والخطبـــاء 
تخســـروا ما بقي من ارتباط قومي 
مع العراقيين ولا تنفروهم، العراق 
ثقـــل اقتصـــادي وديني وشـــعبي 

ومحوري.

@ syrianrev2  
نقية  الأولـــى،  ســـيرتها  لنعيدها 
كدماء  طاهـــرة  النـــدى،  كحبـــات 
الشهداء، قوية كهتاف من أشعلها. 

#الموجة_الثانية_للثورة.
******

 @ObeidaNahas  
لن ينجح الأسد وإيران في تدمير 
والتضحيات  والشـــجاعة  الأمـــل 
والحـــب المتجـــدد لســـوريا الذي 
اشتعل في قلوبنا منذ ٤ سنوات.

******
@RamadanSyria  

#كارثـــة | إبـــادة جيـــل كامـــل في 
ســـوريا انخفاض متوسط العمر 
المتوقع عند #الولادة بـ٢٠ سنة، من 
٧٩،٥ سنة عام ٢٠١٠ إلى ٥٥،٧ سنة 

عام ٢٠١٤.
******

 @ghassanyasin 
ولأنهـــا كانـــت أكبـــر مـــن طموح 
قدراتهـــم  ومـــن  معارضينـــا 
ولأنهـــا  ســـتنتصر  السياســـية 
تخيف بعض العـــرب وكل العالم 
ستنتصر  الثورة  هذه  ستنتصر.. 

#ارفع_علم_ثورتك.
******

@DrAliAlrabieei 
مطلوب  سليماني  قاسم  الإرهابي 
دوليا لأميركا وعلـــى رأس قوائم 
الإرهـــاب لكنه يتجـــول برا وجوًا 
في ســـوريا والعـــراق تحت بصر 

طائرات أميركا دون طيار.
******

 @SyriaGirl1  
فـــي ســـوريا اليـــوم لا احصائية 
دقيقة لعدد الشهداء الذين قضوا 
لمـــدى  واضحـــة  احصائيـــة  ولا 

عجزنا.. #الثورة_مستمرة.

@HendSabry
هند صبري
فنانة تونسية

@eyad1949 
يراد لجيش لبنان ان يكون نسخة 
عن جيشـــي العـــراق وســـوريا... 
جيشـــا لبعـــض الوطـــن لا لـــكل 
الوطن!! جيشا وطنيا في ظل حالة 

هيمنة مذهبية إقليمية متكاملة!
******

@tarekchindeb  
الدولة قامت وقَعَـــدت من اجل ٧٠ 
لبنانيـــا يعيشـــون فـــي الامارات 
ويخالفـــون قوانينهـــا لمـــاذا لـــم 
اجـــل  مـــن  الحكومـــة  تتحـــرك 
نظام  عند  المخطوفـــين  اللبنانيين 

الاسد؟
******

@YazbekWehbe  
#تعو_نضحك_عثـــورة_الأرز 
تضحكون على ثـــورة قدّمت ٩ من 
أن  كادوا  شـــهداء...و٣  أقطابهـــا 
يسقطوا، لنحترم شهداءنا شهداء 

حرية لبنان وسيادته واستقلاله.
******

  @sfeirsamir   
ان لبنـــان نظامـــه علـــى الـــورق 
جمهـــوري ولكـــن فـــي الواقع هو 
نظام مزارع وعشـــائري وطائفي، 
وهذا ليس سرا ومعلومة جديدة!

******
  @Aida_SAFI   
إن تـــرى اليوم وبعد حرب طائفية 
داميـــة جعجع وعـــون على قائمة 
فـــلا  لبنـــان.  لرئاســـة  الترشـــح 
تستغرب ان ترى يوما فضل شاكر 

على ركح مسرح بعلبك.

@almuslimi  
انـــا اليمـــن يـــا أبـــي، اخوتي لا 

يحبوني! 
******

@gasmgsm  
لا جديد ثورتنا مستمرة ولكن في 

مجالس القات والنت.
******

@ghurab77  
السياســـة في اليمن كلها دروس 
لكن الشـــعب ما بيذاكرش ولذلك 
المراحـــل الانتقالية كلها رســـوب 

وإعادة.
******

 @y_aldaas   
مواجهـــة  فـــي  العاريـــة  القـــوة 
#ميليشيا_الحوثي_ الشرعية. 

داعش_اليمن.
******

@Afraa43   
 أمنيـــة إمرأة يمنيـــة: زوال مثلث 
الدمار - الفقر - الجهل - الفساد.

****** 
@btLx69XOKg8qwYT  
كـــم أتمنـــى أن يحل اللـــه هلاكه 
علـــى هذه النبتة "القات" أهدر من 
أجلها المـــال و ضيع لهـــا الوقت 

وأهلكت بها الصحة.
******

@badrsfouk  
فـــي اليمـــن يعانـــون مـــن بداية 
نضوب المياه الجوفية والســـبب 
الأول القات من قال لهم: إن الموت 

مخزنا أفضل من الموت عطشاً!!!

العراق

تداول مستخدمو صفحات التواصل الاجتماعي ما أسموه بالتحول المهم في رمز ”رابعة“ 
مــــــن الخراب والدمــــــار إلى البناء والاســــــتثمار، حيث عبروا عن تفاؤلهــــــم بالرقم ”أربعة“ 
باعتباره كلمة الســــــر فــــــي نجاح المؤتمر الاقتصادي بعد المســــــاعدات المالية التي قدمتها 

دول خليجية لمصر.

@RAFRAFI_MED 
جوانب تقليديـــة كثيرة في حياة 
التوانســـة فقدت بريقها الثقافي 
منذ أن حوّلتها سياســـة نظاميْ 
بورقيبـــة وبن علي إلـــى بضاعة 

رخيصة لسواح الـ"شارتر".
******

@hakim1zed 
تيـــار اصلاحي في النـــداء. متى 
ولـــد الحزب حتى يفســـد؟ الا اذا 

كان ولد فاسدا من الأساس. 
******

@milomoulo  
في بالهم سيحلٌون مشاكل البلاد 
صبحـــوا يحلٌوا في مشـــاكلهم...

جـــاء يعـــاون فيه علـــى قبر بوه 
"خيبة"  انهـــا  بالفـــأس!!  هربلوا 

الدولة يا مولاي!!
******

@ha 
عبدالفتاح مورو شـــخص مندس 
لكن مندس فـــي النهضة والا في 

النداء والا  في الدين؟
******

@tn_youssef 
الميت ما يقوم والصاحب ما يدوم 

وقليل الأصل ما عليه لوم".
******

@nasrbenhadid  
الهايـــكا مخيرة بين ســـبات أهل 
الكهـــف أو اقتناء القردة الثلاثة. 
يمكن التوافق بـــين الحلين: نوم 

أهل الكهف مع القردة.

 تويتر يكذب أردوغان حصيلة مؤتمر مصر الاقتصادي: رابعة أصبحت مصدر البناء

في رسالة رسمية

ساخرون: الرقم 4 يعود إلى حضن الوطن

عبـــروا  خليجيـــون  مغـــردون   

علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة 

عن دعمهـــم لمصر ، مؤكدين 

أنهم  يقفون في صفها

◄

[ مغردون مصريون يسحبون من الإخوان رمزهم: شعار رابعة

وســـعت شبكة فيســـبوك حضورها في مجال التجارة الإلكترونية عبر شرائها محرك البحث {ذي فايند} المتخصص في التسوق. وقال 

{ذي فاينـــد} في رســـالة نشـــرها على موقعه {نبدأ اليوم فصـــلا جديدا عبر توحيد قوانا مع فيســـبوك لنقدم المزيـــد لزبائننا}، ولم يتم 

الكشف عن مضمون الصفقة.



الإثنين 2015/03/16 - السنة 37 العدد 209858

توفر محطة أوكايمدن وهي المنتجع الرئيسي للتزحلق بالمغرب،  نحو ألف متر من تحقيق

المنحدرات للمتزلجين، حيث تكون قمة الجبل مغطاة بشـــكل شـــبه دائم بالثلوج 

بداية من شهر نوفمبر إلى أواخر أبريل من كل سنة.

ينظم العاملون في محطة أوكايمدن يوميا رحلات مشي فوق قمم جبال أطلس 

التي يفوق ارتفاع بعضها ٤ آلاف متر، كما هو الحال بالنســـبة لقمة جبل توبقال، 

ثاني أعلى قمة في أفريقيا بعد جبل كيليمنجارو في كينيا.

يحول النقص الكبير فـــي البنية التحتية في منطقة أوكايمدن المغربية 

دون وصول الســـياح إليها بشكل كثيف لممارسة رياضة التزلج وكذلك 

دون جعلها من أكبر المنتجعات المنافسة لمحطات التزلج العالمية.

} مراكش (المغرب) – رغم أن المشهد المطل 
من فوق قمة جبل أوكايمدن على سهول مدينة 
ورزازات المغربيـــة وبـــاب الصحراء، مشـــهد 
مثير للإعجاب، إلا أن النقص الكبير في البنية 
التحتيـــة يمنـــع محطة التزلج فـــوق قمة هذا 
الجبـــل من التنافس مـــع منتجعات ومحطات 

التزلج العالمية.
وعلى مسافة 50 كيلومترا من ”الرياضات“ 
(منازل تقليدية) والحمامـــات الفاخرة لمدينة 
مراكـــش الوجهة الســـياحية الأولـــى للمملكة 
قمـــة  رؤيـــة  الســـائح  يســـتطيع  المغربيـــة، 
أوكايمـــدن التي غطتها الثلـــوج لأول مرة منذ 
20 عاما، حسب مرتادي هذه المحطة، وهي 18 

مسارا يستعملها المتزلجون.
وتعلق جمينة، السائحة البريطانية: ”نحن 

في القمة، وبالقرب من الغيوم. هذا رائع!“.
وتعـــد محطـــة أوكايمـــدن للتزلـــج علـــى 
الجليـــد، إضافة إلى محطة إفـــران فوق جبال 
الأطلـــس، المحطتين الوحيدتيـــن في المملكة 
المغربية لممارسة الرياضات الشتوية، وتوفر 
أوكايمدن، وتعني الكلمـــة بالأمازيغية ”وادي 
الرياح الأربعة“، للمتزلجين نحو ألف متر من 

المنحدرات. 
 ورغـــم هـــذه الإمكانيـــات الطبيعية التي 
تتمتـــع بها أوكايمـــدن، يعتبر محمـــد بناني، 
وهو مـــدرب تزلج منضو تحت لواء ”الجامعة 
الملكيـــة للتزلـــج والجبال“، أن هـــذه المحطة 
”لا تـــزال تفتقر إلى البنيـــة التحتية كي نقارن 
أنفسنا مع أوروبا“.  وتساهم أشجار الصنوبر 

والعرعار والثلـــوج المتراكمة فوق أغصانها 
في رســـم لوحة طبيعية تأســـر قلـــوب الزوار 
والســـياح الأجانب، الذيـــن يعتبرونها محطة 
مهمـــة في جـــدول أعمال جولتهم الســـياحية 

بالمغرب، خصوصا في الشتاء.
وجلبـــت الثلوج التـــي تســـاقطت بكثافة 
بداية 2015 على جبال الأطلس وفقا لمسؤولين 
محلييـــن، أرقاما قياســـية في عـــدد الزائرين 
والســـياح، والذي وصل إلـــى نحو 30 ألفا في 

اليوم خلال الأسابيع الأولى من بداية العام.
لكـــن بناني يتأســـف على كـــون الزائرين 
”يأتـــون في الصبـــاح ويعـــودون أدراجهم في 
المســـاء تماما كمـــا يفعـــل المصطافون على 
خلال فصل الصيـــف في مدينتي  الشـــواطئ“ 
الرباط أو الدار البيضاء، والســـبب هو غياب 

البنية التحتية لاستيعاب هؤلاء الزائرين.
وحتى اليوم، لا يوجد في منطقة أوكايمدن 
الجبلية ســـوى 3 أماكن لإقامة السياح، أحدها 
يديره فرنســـيون بســـعة 15 ســـريرا، إضافة 
إلى عدد قليل من البيـــوت التي توفر إمكانية 

المبيت للسياح والزائرين.
ويشرح بوزكري الطيفي، وهو مدير مدرسة 
خاصـــة يراقـــب 50 من تلاميـــذه الذين جلبهم 
من مدينـــة مراكش وهم يلعبون فـــي الثلوج، 
أن المنطقـــة تحتاج إلى مجهـــودات لتحديث 
المحطة. ومـــن بين المشـــكلات الأخرى التي 
تعيق تطور هذه الوجهة الســـياحية الشتوية 
في المغرب، حركة المرور التي ســـتتحول إلى 
كابـــوس أحيانا، حيث يقارب عدد الســـيارات 

الـ5 آلاف في نهاية الأسبوع، حتى أن البعض 
يعودون أدراجهـــم قبل الوصول إلى المحطة. 
ويوضح حســـن أزوكاغ، وهو مـــدرب آخر أن 
”الطريق ضيقة. ويمكـــن في بعض الأحيان أن 

تقطع على مدى 4 إلى 5 أيام“ بسبب الثلوج.
وللتخفيف من حدة المشكل قامت سلطات 
إقليـــم الحوز، حيـــث يقع منتجـــع أوكايمدن، 
للســـيارات ومحطة  بتجهيـــز عـــدة مواقـــف 

للحافلات، مع فتح طريق إقليمي جديد.
وتبقى جهـــود الحكومة المغربية لوحدها 
غير كافيـــة لمعالجة مشـــاكل البنية التحتية، 
كما أن الاستثمار الخاص الذي يمكنه أن يغير 
المعادلة لم يأت بعد، باســـتثناء مشروع كبير 
وحيـــد مؤجل منذ أكثر من 8 ســـنوات، أعلنته 
مجموعـــة ”إعمـــار“ الإماراتية، لكـــن منذ ذلك 

الحين لا يعرف مآله.
ويراهن المغرب على ســـياحة المنتجعات 
لجلـــب عـــدد كبير من الســـياح، حيـــث يطمح 
المغـــرب بحلـــول 2020 إلـــى جـــذب 20 مليون 
ســـائح، في بلد تعد فيه السياحة من الموارد 

الـ3 الرئيسية للعملة الصعبة. 
أما بالنســـبة لمحطة أوكايمدن والعاملين 
فيهـــا، فتبقـــى العائدات الســـنوية متواضعة 

وترتبط بموسم الثلوج ومدى تساقطها.
وينظم العاملون فـــي المحطة، بهدف رفع 
مداخيلهـــم، رحلات للمشـــي فوق قمـــم جبال 
أطلس التي يفوق ارتفاع بعضها الـ4 آلاف متر، 
كما هو الحال بالنسبة لقمة جبل توبقال، ثاني 
أعلى قمة في أفريقيا بعد جبل كيليمنجارو في 
كينيا. ومن بين الأنشطة السياحية الأخرى في 
المنطقة، القفز بالمظلات، خاصة حينما ترتفع 
درجات الحرارة في مدينة مراكش لتتجاوز 45 
درجـــة، ووحدها الجبال تلطـــف الجو وتجذب 

السياح للتمتع ببيئتها.

ثلوج أوكايمدن تغازل رمال الصحراء تحت شمس مراكش

 مؤهلات طبيعية ومكان استراتيجي جعلا من محطة أوكايمدن للتزلج قبلة لآلاف السياح

 أوكايمدن محطة تزلج وفضاء للترويح عن النفس والترفيه في المغرب

تنظم رحلات للمشي فوق قمم جبال أطلس الشاهقة يوميا خلال فصل الشتاء في محطة أوكايمدن للتزلج على الجليد أرقام قياسية سجلتها المناطق الجبلية بالمغرب هذه السنة من ناحية عدد الزائرين والسياح

فــــــوق قمة جبل أوكايمدن المكســــــوة بالثلوج قرب مدينة مراكش جنوب المغرب، يســــــتطيع 
المتزلجون، حين يكون الجو صحوا، التمتع بمشــــــاهدة الكثبان الرملية في الصحراء وهم 

يمارسون رياضتهم المفضلة من فوق أعلى محطة للتزلج في شمال أفريقيا.



} نيويورك - أشـــارت الممثلـــة جينا ديفيس 
إلى التمييز الذي تواجهه المرأة في وســـائل 
الإعلام، في فعالية حول نوع الجنس ووسائل 
الإعـــلام فـــي الأمم المتحـــدة، وقالـــت إن عدد 
الشـــخصيات النســـائية القليـــل في وســـائل 
الإعلام الموجهة للأطفال يمكن تغييره، ”ليس 
علينا إصـــلاح التحيز الأعمـــى لاحقا، دعونا 

نعمل على إصلاحه منذ البداية“.
وكشـــفت الممثلـــة الحائـــزة علـــى جائزة 
الأوسكار، والتي أسســـت معهد جينا ديفيس 
المعني بنوع الجنس في وســـائل الإعلام، أن 
بيانـــات الأبحاث تظهر نتائـــج ”مثيرة للقلق“ 
فيمـــا يتعلق بقلـــة الشـــخصيات النســـائية 
في الأفـــلام العائليـــة والبرامـــج التلفزيونية 
الموجهة للأطفال الصغار تحت ســـن الحادية 

عشرة.

وأشـــارت إلى أن الرســـالة التـــي يتلقاها 
الأطفـــال من خلال وســـائل الإعـــلام والترفيه 
هـــي أن النســـاء والفتيات هـــنّ مواطنات من 
الدرجة الثانية. وأضافت ديفيس، والمعروفة 
بتجســـيدها الشـــخصيات النســـائية القوية 
فـــي أفلام مثـــل ”ثيلمـــا ولويز“، قائلـــة، ”إذا 
أضفنا الشخصيات النســـائية بالمعدل الذي 
اتبعناه على مدى الســـنوات الــــ20 الماضية، 

ســـوف نحقق التكافؤ في 700 ســـنة“، مضيفة 
أنها تعتقد أنه يمكن التوصل إلى المســـاواة 
بين الجنســـين في وســـائل الإعلام الترفيهية 
للأطفال بشكل أسرع، ربما خلال سبع سنوات.
وتحدثـــت ديفيس في فعاليـــة على هامش 
الـــدورة الـ59 للجنة وضع المرأة في مقر الأمم 
المتحدة لتعزيز المســـاواة بين الجنسين في 

وعبر وسائل الإعلام.
ومن جانبها قالت إيرينا بوكوفا، المديرة 
العامة لمنظمة ”اليونســـكو“، في تصريحات 
على لســـان أحد ممثليها، ”إن النســـاء يشكلن 
ثلـــث عدد الصحفيين فقط، وربع صناع القرار 
في وســـائل الإعلام.وتســـاءلت بوكوفا ”كيف 
يمكـــن أن نحصـــل على القصة كاملة بســـماع 
نصـــف أصـــوات العالـــم فقط؟ نحـــن بحاجة 

لمعالجة هذا الخلل“.

} مراكــش (المغــرب) - اســـتنادا إلى أرقام 
وإحصائيات، أبرزت فتيحة عصام، المسؤولة 
بالمديرية الجهويـــة للفلاحة، في المغرب أنه 
علـــى الرغم من كون النســـاء القرويات يمثلن 
أزيد من 40 بالمئة من اليد العاملة في القطاع 
الفلاحي ويساهمن في 93 بالمئة من الأنشطة 
الفلاحية والشـــبه فلاحية، ويشغلن 80 بالمئة 
من أنشـــطة تربية المواشي، فإنهن لا يوجدن 
إلا على رأس 5 بالمئة من الضيعات الفلاحية.
واقع تم رصده خلال لقاء نظم بمراكش من 
قبل معهد سيرفانتيس بمناسبة اليوم العالمي 

للمرأة حول موضوع ”نساء ومقاولات“.
ويبقـــى حظ النســـوة في العالـــم القروي 
ســـيئا بســـبب العمـــل المضني والشـــاق في 
الميدان الفلاحي وعدم الاعتـــراف بما يبذلنه 

من جهود وما يتحملن من تعب.
وأوضحت فتيحة عصام، بهذا الخصوص، 
أن النساء يتلقين مقابل اشتغالهن في الحقول 
أجـــورا زهيدة دون ضمـــان لأدنى حقوقهن أو 

بروز ما يوحي بتحسين ظروف عيشهن.
وأبرزت أن غالبية الأعمال المزاولة من قبل 
النســـاء تكون محفوفة بالمخاطر وذات طابع 
موسمي، كما أن اشتغالهن لحسابهن الخاص 
فـــي الضيعـــات العائلية يرافقـــه ضعف على 
مســـتوى آليات ووســـائل تثمين منتوجاتهن 

وخاصة فيما يتعلق بالتلفيف والتسويق.
الاجتماعيـــة  وضعيتهـــا  مـــن  وانطلاقـــا 
والإكراهـــات المتعـــددة المرتبطـــة بالتقاليد، 
فإن المرأة في العالم القروي لا تلج للوســـائل 
المتاحـــة لتطوير القطاع الفلاحي إلا بنســـبة 

ضئيلة.
إلـــى  الولـــوج  أن  المتدخلـــة  وســـجلت 
التمويـــلات المخصصـــة للأنشـــطة الفلاحية 

وحملات تعميم التقنيات الفلاحية، تخصص 
في الغالب لفائدة الرجال داخل المســـاجد، لا 
تمس اليد العاملة الفلاحية النســـوية إلا على 

نحو ضعيف.
وتضيف عصام، إن معـــدل الأمية المرتفع 
بين صفوف النساء بالوسط القروي يجعلهن 
غير قادرات على الاســـتفادة بشكل أفضل من 
عمليات نشر وتعميم هذه التقنيات، مؤكدة أن 
الشق الأكبر من النظام الحالي لنشر المعلومة 

والتكوين ينصب على الرجال.
ووعيـــا منها بهـــذا الواقع، فـــإن الأطراف 
المكلفـــة بالقطاع الفلاحي تســـعى إلى تغيير 
هـــذا المعطـــى مـــن خـــلال مخطـــط ”المغرب 
الأخضـــر“ الذي يولي أهميـــة خاصة للفلاحة 
التضامنية مع إعطاء مكانـــة متميزة لمقاربة 
النـــوع التي أضحت ذات بعـــد محوري ضمن 

الإستراتيجية القطاعية للتنمية.
وألحـــت المتدخلـــة، فـــي هـــذا الصـــدد، 
علـــى أهمية تنظيم النســـاء في إطـــار هيئات 
جمعويـــة وتعاونيـــات فلاحية بغيـــة ضمان 
استفادة أفضل من مختلف مشاريع المساعدة 

والمواكبة المخصصة للفلاحة العائلية.
وحسب إحصائيات تتعلق بجهة مراكش، 
قدمتهـــا المتدخلـــة، فـــإن مخطـــط ”المغـــرب 
أحدث دينامية خاصة على مستوى  الأخضر“ 
التنظيمـــات المهنية للفلاحيـــن بإحداث 240 
تعاونية منذ 2010 ضمنها 10 بالمئة نســـائية 
تهتم بالأســـاس بتربية المواشـــي وأشـــجار 

الزيتون وتربية النحل.
وأبـــرزت أن هـــذه الديناميـــة تعانـــي من 
العديد من الإكراهات التي تعيق بلوغ الأهداف 
المنشودة، مشيرة في هذا السياق، إلى غياب 
روح العمل التعاوني ومشـــاكل الحكامة وقلة 
الكفـــاءات فـــي مجـــال التســـويق والتواصل 

والتدبير.
ويضاف إلى ذلك تعدد المتدخلين وقصور 
علـــى مســـتوى التنســـيق وكذلـــك إشـــكالية 

الفعالية.
ودعـــت المتدخلة إلى تنســـيق أفضل بين 
هـــؤلاء المتدخليـــن من أجل توحيـــد الجهود 

وتفادي الازدواجية في العمل وضمان متابعة 
جيـــدة وتقييـــم للمشـــاريع المنجـــزة لفائدة 

النساء.
وعلى الرغم من هـــذه الإكراهات فإن هناك 
نماذج نسائية ناجحة تشكل قدوة يحتذى بها.
وتطرقـــت فتيحة عصام، فـــي هذا الصدد، 
لسلســـلة إنتـــاج زيت أركان ومشـــتقاته حيث 
أبانت عدة مشـــاريع عن نتائج مبهرة ساهمت 
في إحداث تحســـن ملمـــوس في ظروف عيش 

آلاف النساء.
وتعتبـــر التعاونيـــات العاملـــة فـــي هذا 
الميدان بالصويرة مثـــالا حيا لاعتماد مقاربة 

النوع في مجال التنمية الفلاحية.
ويتوفر هـــذا الإقليم على ســـتين تعاونية 
نسائية ”نصف التعاونيات ذات طابع فلاحي“ 

وتضـــم آلاف المنخرطات، كما أن المشـــاريع 
المحدثة اســـتطاعت كســـب رهان تتمين هذا 

المنتوج.
وينـــدرج هذا النجـــاح في ســـياق مبادرة 
منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للأغذيـــة والزراعة 
”فاو“ التي أعلنت ســـنة 21014 ”ســـنة عالمية 
للفلاحة العائلية“ والتي تعتبر قطاعا تضطلع 
فيه النســـاء بدور محوري في كافة السلاســـل 

الإنتاجية.
وتعتبر المنظمة الأممية أن ولوج النســـاء 
فـــي المناطق القروية إلى عالـــم التكنولوجيا 
والخدمـــات الماليـــة والأســـواق علـــى قـــدم 
المســـاواة مع الرجال، سيسهم بشكل ملحوظ 
في الرفـــع من الإنتـــاج الفلاحـــي والتقليص 
بنسبة 100 إلى 150 مليونا من عدد الأشخاص 

الذين يعانون من المجاعـــة في العالم، فضلا 
عـــن التقليص مـــن معدل الفقر الـــذي يتمركز 

بقوة في العالم القروي.
يولي  كمـــا أن مخطط ”المغـــرب الأخضر“ 
أهمية خاصة للنساء القرويات من خلال تأمين 
مبدأ المساواة في الولوج إلى مختلف البرامج 

والمشاريع ذات الصلة بالتنمية الفلاحية.
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◄ يبحث سعودي خمسيني عن 
عروس ”سجينة“ للزواج منها، وتقدم 

بالفكرة إلى علماء ودعاة باركوا له 
الفكرة، وخاطب مسؤولين في الجهات 

المعنية لترشيح سجينة من المتوقع 
الإفراج عنها قريباً وتفكر جدياً في 
تكوين أسرة والارتباط بعريس في 

عقده الخمسين.

◄ نظمت إدارة التوجيه والإرشاد 
الأسري بمؤسسة صندوق الزواج 

في أبوظبي جلسة العصف الذهني 
بعنوان «مختبر الإبداع الحكومي» 
للخروج بأفكار مبتكرة تسهم في 
بلورة إستراتيجية وطنية شاملة 

ومتكاملة للحفاظ على الأسرة 
والمجتمع في الإمارات

◄ أعلنت الشرطة الهندية أن راهبة 
في الخامسة والسبعين من العمر 
تعرضت لاغتصاب جماعي بينما 

كانت في أحد الأديرة في شرق الهند. 
وشهدت الهند خلال السنوات القليلة 
الماضية العديد من حوادث الاغتصاب 

التي دفعت الحكومة إلى تعديل 
بعض القوانين الخاصة بهذه الجرائم 

لتشديدها.

◄ أظهرت نتائج دراسة ركّزت 
أبحاثها على الشباب في سن 

العشرينات، إن تدخين الماريغوانا 
يومياً لمدة 3 سنوات يؤدي إلى تدهور 
الذاكرة على المدى الطويل، وإن منطقة 

الحصين بالدماغ يتغير شكلها.

◄ أظهرت دراسة أميركية أنّ 
الجينات التي يرثها الفرد من والده 

أكثر هيمنة وتأثيرًا من تلك التي 
يرثها من والدته. وتسمح هذه 

الاكتشافات بإلقاء نظرة ثاقبة عن 
مدى صلة الجينات بالأمراض التي 

يصاب بها الشخص.

باختصار

[ عمل المرأة القروية محفوف بالمخاطر  [ مخطط «المغرب الأخضر} يؤمن مبدأ المساواة
ــــــين أداء المهام المنزلية والاشــــــتغال المضني  يشــــــتغلن ما يقارب الـ15 ســــــاعة في اليوم ب
بالحقول، مع ما يتوفرن عليه من معرفة متميزة بمختلف الأنشــــــطة الفلاحية، إنهن النساء 
القرويات اللواتي يؤمن 40 بالمائة من النشاط الفلاحي، ويشكلن الفئة الأكثر هشاشة في 

المجتمع التي تكابد من أجل تجاوز وضعية الهشاشة والإقصاء.

جمال

حمام الكريم المناسب 

لنوع شعرك

القرويات في المغرب يكابدن من أجل تجاوز وضعهن الهش

أكدت الدراســـات الحديثة على أن ممارسة هواية يحبها الإنسان، 

تعطي الحياة توازنا يســـاعد في التغلب علـــى الضغوط العصبية 

والمصاعب.

البرتقال يعطى الجلد نعومة وقوة ويجعل البشـــرة شابة، كما أنه 

يحسن نمو الشعر ويمنع تساقطه ويوقف القشرة ويحافظ على 

أطراف الشعر من التقصف.

قالت مجلة «فرويندين} الألمانية إن تســـاقط الشعر قد يرجع إلى 

وجود خلل بالهرمونات، لاســـيما الهرمونات الجنســـية التي يفرزها 

الجسم، كما هو الحال أثناء وبعد الحمل.

تنظيم النساء في إطار هيئات 

جمعياتيـــة وتعاونيات فلاحية 

لضمان الاستفادة من مشاريع 

الفلاحة العائلية

◄

نتائج مثيرة للقلق في ما يتعلق 

بقلـــة الشـــخصيات النســـائية 

فـــي البرامج والأفـــلام الموجهة 

للأطفال الصغار

◄

الفلاحـــة العائلية تعتبر قطاعا 

بـــدور  النســـاء  تضطلـــع فيـــه 

محـــوري فـــي كافة السلاســـل 

الإنتاجية

◄

التقاليد القاتلة

} تحكمنا العادات العمياء، والتقاليد 
البالية، والأفكار العتيقة التي تخرج بين 

الحين والآخر من قمقمها لتزكم أنوفنا 
برائحتها القديمة المشبعة بغبار السنين.
تتغلغل في أواصرنا، وتدخل معنا معركة 

تكسير عظام. فلا تترك لنا عموداً فقرياً 
واحداً نستطيع أن نعتمد عليه في ”صلب 

المجتمع، تقتلنا، تصدر أحكاماً  حيل“ 
غيبية علينا بالإعدام لا نملك أمامها نقضا 

ولا إبراما.
أقول هذه الكلمات الصادمة بعدما 

عرفت الكثير عن قصص الحب والغرام 
التي قضت عليها التقاليد القاتلة، ومنها 

قصة الممرض الشاب الذي أحب فتاة 
جامعية تعلوه شهادة وعلماً، استجابت 

لنداء القلب وتغاضت عن الفارق التعليمي 
بينهما، تبادلا دبلتين فضيتين محفورا 
عليهما الأحرف الأولى ووعدا بألا يفرق 

قلبيهما سوى الموت، وبعض الخطابات 

وردية اللون والمعنى، وكلمات من أشعار 
الغزل العفيف.

ولكن بضع ”قراريط“ من أراض 
زراعية مؤجرة لا يتخطى عائدها _حال 
تحصيله_ مئات الجنيهات أحال قصة 

الحب الجميلة إلى معركة تقاليد. 
إذ كيف لابن الأصول ”صاحب الأطيان“ 

أن يرتبط بابنة مزارع بسيط حتى وإن 
كانت جامعية مثقفة رائعة الجمال، قبلت 

بشاب لا يحمل درجة علمية كبيرة.
فوالد الشاب ووالد الفتاة دخلا سوياً 
معركة كلامية، وتنابزا بالألقاب، وقدح كل 

منهما الآخر، ولعجائب القدر أشاع المزارع 
البسيط بين أهل القرية أن ابنته قد تقدم 
لخطبتها طبيب مشهور فكيف له أن يقبل 

بمجرد ممرض، وبفخر الدب المنتشي حين 
قتل صاحبه ردد مقولة ”لو جاء لي هذا 

الشاب بوزنها ذهباً ما قبلته زوجاً“.
ثم هاتف الشاب بعد انتشار كل تلك 
الشائعات يبلغه بموافقته على الزواج 

من ابنته، هذا الرجل الأحمق الذي تخيل 
أن يعزز ابنته ويبني لها مجداً وكرامة 

تجبران الفارق المادي والاجتماعي بينها 
وبين الخاطب المحب.

واستشاط والـد الشاب المطعون بعد 
أن اضطر للموافقة على زيجة لا يراها 

متكافئة، وراح هو الآخر يتحدث عن ابنه 
الذي تتهافت عليه الفتيات، وعن تلك 

الفتاة التي لا ترتقي لمستوى الـعائلة 
الاجتماعـي.

وبين والد الفتاة ووالد الشاب وحمق 
الاثنين معاً ضاع الحب وتحولت قصة 

الحب البريئة لحرب كلامية لم يجن القلبان 
منها غير الحسرة والندامة، وأبوين ضمر 

كلاهما العداء للآخر دون سابق معرفة 
ودون قاسم مشترك سوى اقتسام الحماقة 

والتمسك بعادات عفا عليها الزمن، وتقاليد 
بلهاء أكل عليها الدهر وشرب وتجشأ 

أفكاراً عقيمة تناثر رذاذها المقزز وقتل 
الكثير من قصص الحب الجميلة، من 

نوعية تعزيز البنت ورفض العريس أكثر 
من مرة فإن عاد فهذا دليل على تمسكه 

بهذه الفتاة بصفة خاصة.
والقليل من هذه الحيل الذي ينجح 

سرعان ما يتعثر في الطريق، فماذا لو كان 
والد عبلة قد رضي بعنترة وزوّجهما، ولو 

أن ليلى هنأت بالعيش في بيت الزوجية 
مع قيسها.

رابعة الختام

} من الضروري أن تســـتخدم السيدات 
حمـــام كريـــم للعنايـــة بالشـــعر، ومـــن 
الضروري أيضا أن يتناســـب الكريم مع 
نوعية الشـــعر، وحتى لا تقعي في حبال 
الحيـــرة إليك هـــذه النصائـــح لاختيار 

حمام كريم للشعر بحسب نوعه؛
بالنسبة للشعر الدهني، ابتعدي عن 
حمامات الكريـــم المرطبة أو الناعمة أو 
المخصصـــة للشـــعر المجعـــد، لأن هذه 

الأنواع ستجعله أكثر تموجا.
اتجهي إلـــى حمامـــات الكريم التي 
تعزز الشـــعر وتعطي له لمعة وتحتوي 
على البروتين، لأنها ستساعد على إزالة 
زيوت الشعر الزائدة، كما أنها لا تحتوي 

على كميات كبيرة من المرطبات.
عند تطبيق حمام الكريم، حاولي أن 
تضعيه على أطراف الشـــعر فقط وليس 

الجذور، وأن تشطفيه جيدا بالماء.
أما بالنسبة للشعر الجاف أو التالف 
أو المموج، تجنبي نوعيات حمام الكريم 

التي تعمل على زيادة كثافة شعرك.
اختاري أحـــد أنواع حمامات الكريم 
المخصصة للشـــعر الجـــاف أو التالف 
والتي تعمل على ترطيب شعرك وتحميه 

من أشعة الشمس الضارة.

إنتاج زيت أركان ومشتقاته ساهم في تحسن ظروف عيش آلاف النساء

النساء مواطنات من الدرجة الثانية: رسالة وسائل الإعلام للأطفال

ّ
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◄ أصدر نادي بني ياس الإماراتي 
لكرة القدم، بيانا رسميا نفى فيه 

ما يتم تداوله حول إقالة مدرب 
الفريق، الأسباني لويس غارسيا، 

ويؤكد استمراره في الموسم المقبل.

◄ أثارت العروض الجيدة التي 
يقدمها الغابوني ماليك إيفونا 
مهاجم نادي الوداد البيضاوي 

المغربي لكرة القدم، انتباه 
مجموعة من الأندية الفرنسية، 
التي أبدت رغبتها في انتداب 

هداف الدوري المغربي بـ١٢ هدفا.

◄ قال اللاعب عماد متعب، مهاجم 
فريق الأهلي المصري، إنه لا يشغل 

باله بالبقاء احتياطيا في الفترة 
الأخيرة، مؤكدا أنه يرد على مثل 

هذه الأمور بالملعب من خلال 
تسجيل الأهداف.

◄ تمسك عزالدين ايت جودي 
المدير الفني لنادي مولودية العلمة 

الجزائري، بأمل التأهل إلى دور 
الـ١٦ في بطولة دوري أبطال 

أفريقيا لكرة القدم، رغم تعادل 
فريقه مع ضيفه أشانتي كوتوكو 

الغاني.

◄ أعلن الفرنسي بول لوغوين 
مدرب منتخب عمان لائحة بأسماء 

٢٥ لاعبا لخوض المباراتين 
الوديتين أمام ماليزيا في ٢٦ 

مارس الجاري بمسقط والجزائر 
في ٣٠ منه بالدوحة.

◄ اشتكى الحسين عموتة مدرب 
السد من مردود فريقه، بعد 

خسارة مخيبة للآمال وهي الثالثة 
لفريقه في آخر ٩ مباريات وأبعدته 
بـ٧ نقاط وراء المتصدر لخويا قبل 

٤ جولات فقط من النهاية في دوري 
نجوم قطر.

نبيل فقير تحت مجهر مانشستر سيتي
[ مهاجم ليون الفرنسي يبحث عن تأمين مستقبله بتجربة احترافية جديدة

} ملبورن - حقق البريطاني لويس هاميلتون 
بدايـــة قويـــة لموســـم 2015 على غـــرار نهاية 
موســـم 2014 الذي توج فيه بطـــلا للعالم بعد 
عروض استثنائية وذلك بإحرازه المركز الأول 
في ســـباق جائزة أســـتراليا الكبـــرى المرحلة 
الافتتاحية من بطولـــة العالم للفورمولا1 على 

حلبة ملبورن بارك. 
مرســـيدس  ســـائق  هاميلتـــون  وتقـــدم 
علـــى الألمانيـــين نيكـــو روزبرغ (مرســـيدس) 
وأنهـــى  (فيـــراري).  فيتـــل  وسيباســـتيان 
البريطاني مســـافة الســـباق البالغة 307.574 
كلـــم بزمن قدره 1.31.54.067 ســـاعة أي بمعدل 
وســـطي بلغ 200.808 كلم في الســـاعة، متقدما 
بفـــارق 3.601 ثانيـــة علـــى روزبـــرغ و34.523 
على فيتل. ونجح هاميلتـــون البطل وروزبرغ 
الوصيـــف في حصد 16 ســـباقا مـــن أصل 19، 
الانطـــلاق من المركـــز الأول 18 مرة، تحقيق 11 

ثنائية والصعود على المنصة 14 مرة.
وتـــوج هاميلتـــون العـــام الماضـــي فـــي 
سباقات ماليزيا والبحرين والصين وأسبانيا 
وبريطانيـــا وإيطاليـــا وســـنغافورة واليابان 
وروسيا والولايات المتحدة ثم سباق الإمارات 
في الجولة الأخيرة التي كانت نقاطها مضاعفة 

بعد التعديـــلات التي أدخلت على البطولة في 
الموسم الماضي، كما توج روزبرغ في أستراليا 

وموناكو والنمسا وألمانيا والبرازيل. 
وتذوق هاميلتون، بطل العالم مرتين والذي 
ينتهي عقده نهاية الســـنة الحالية، طعم الفوز 
في ملبورن عام 2008 عندما أحرز لقبه العالمي 
الأول، لكنـــه عانى العام الماضي من مشـــكلات 
في محركه فكان أحد 3 سباقات ينسحب منها، 
فيمـــا كان المركز الثالث أســـوأ نتيجة يحققها 
فـــي باقي الجولات. كانـــت انطلاقة هاميلتون 
للمـــرة الـ39 مـــن المركـــز الأول رائعـــة، حيث 
حافظ على الصدارة طوال الســـباق ولم يشكل 
روزبـــرغ تهديـــدا كبيرا لـــه رغـــم اقترابه منه 
مرتين قلص فيهما الفـــارق إلى ثانية ونصف 
الثانيـــة فـــي اللفتين 36 و52، لكـــن البريطاني 

عرف كيف يحافظ علـــى موقعه حتى النهاية. 
الفوز هو الـ34 في مسيرته ضمن بطولة العالم 

للفورمولا1 التي خاض فيها 149 سباقا.
واعتبـــر هاميلتون أن المنافســـة ســـتكون 
قويـــة هذا الموســـم بقوله ”أعتقـــد أن فيراري 
قامت بخطوة كبيرة وأتوقع أن المنافسة جيدة 
معهـــا في بعض فترات الموســـم“. أما روزبرغ 
فقـــال بدوره ”إنه شـــعور جيد بإحـــراز المركز 
الثاني، وهي بداية جيدة للفريق“، مضيفا ”قد 
لا يبـــدو الأمر كذلك من خـــارج الحلبة، لكنني 
هاجمت منذ البداية وحتى النهاية والمشـــكلة 
الوحيـــدة أن لويـــس لم يرتكـــب أي خطأ، فقد 

خاض سباقا كبطل للعالم“. 
كما ألمح روزبرغ إلى المنافسة المتوقعة من 
فيراري بقوله ”أعتقد بأننا ســـنواجه منافسة 
منها وهذا ســـيكون جيـــدا“، مشـــيرا إلى أن 
”مرســـيدس ســـيبقى متصدرا في الســـباقين 
المقبلـــين، لكننا نعلم بأن المنافســـة ســـتكون 

أفضـــل في حـــال قلصت فيـــراري الفوارق 
معنا“. واللافت أن 15 ســـيارة فقط كانت 

على خط الانطلاق لأســـباب ميكانيكية، 
وذلك للمـــرة الأولى منذ عـــام 1963، 
كما أن عدد السيارات تقلص إلى 13 
فقط بعد اللفة الأولى، وذلك بســـبب 
انســـحاب ســـائقي فريـــق لوتونس 

الفرنســـي رومان غروجان والفنزويلي 
باستور مالدونادو.

وأوضـــح هاميلتـــون في هـــذا الصدد ”لا 
أعـــرف لمـــاذا لم يتمكـــن بعض الســـائقين من 
الانطـــلاق، وبالتأكيـــد كان الوضـــع أفضـــل 
بالنسبة إلى الجمهور لو كانت هناك سيارات 

أكثر علي خط الانطلاق“. 
وتعتبـــر نتيجـــة فيتل، الذي ســـيطر على 
بطولة العالم 4 أعـــوام متتالية قبل أن يتفوق 
هاميلتون مع مرسيدس الموسم الماضي، جيدة 
بحلولـــه ثالثا في ســـباقه الأول مـــع فيراري، 
خصوصـــا أنه انطلق من المركـــز الرابع. وقال 
فيتل ”إنه أمر رائع، يمكننا أن نكون فخورين، 
فلدينـــا ســـيارة رائعـــة وهنـــاك عمـــل كبيـــر 

بانتظارنا للتغلب على سائقي مرسيدس“. 
وأحـــرز ســـائقان جديـــدان فـــي البطولة 
همـــا البرازيلي فيليب نصـــر اللبناني الأصل 
(ســـاوبر) والأسباني كارلوس ســـاينز (تورو 
روسو) نقاطا بحلول الأول في المركز الخامس 

والثاني في المركز التاسع. البريطاني هاميلتون دون اسمه بأحرف من ذهب

على  سيطر  الذي  فيتل،  نتيجة 

متتالية  أعــوام   4 العالم  بطولة 

الأول  سباقه  في  جيدة،  تعتبر 

مع فيراري

◄

رياضة

جائزة أستراليا نجمة جديدة في سجل هاميلتون

«في هذا الموســـم وفقنا في النادي الفيصلـــي كثيرا، وحققنا نتائج 

جيـــدة في فترات عديـــدة، وبإذن الله ســـيحالفنا التوفيق في بقية 

المباريات ونستعيد نتائجنا الرائعة مرة أخرى».

فهد المدلج 
رئيس نادي الفيصلي السعودي

«حققنا الأهم في مباراة الذهاب، لكن ما زالت تنتظرنا مباراة أخرى 

فـــي الدار البيضاء من أجل حســـم التأهل، علينـــا أن نكون حذرين 

لأننا لم نحسم بعد تأهلنا».

جوزيه روماو 
مدرب الرجاء البيضاوي المغربي

«الأهلـــي لعب في ظـــروف مناخية صعبـــة في روانـــدا. قدمنا مباراة 

متميزة وأكدنا أننا قادرون على الفوز خارج أرضنا، وقادمون من أجل 

الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا». 

أحمد أيوب 
المدرب العام لفريق الأهلي المصري لكرة القدم

متفرقات

باختصار

} باريس  - يســـعى اللاعب الجزائري الأصل 
فرنســـي الجنســـية نبيل فقيـــر، مهاجم ليون 
الفرنســـي، إلـــى تغيير وكيـــل أعماله للدخول 
في مفاوضات حول مســـتقبله مع فريقه سواء 
بتعديـــل عقـــده أو خـــوض تجربـــة احترافية 
جديدة وقبـــول أي عرض مـــن العروض التي 
تتهافـــت علـــى التعاقـــد معـــه وأبرزهـــا مـــن 

مانشستر سيتي الإنكليزي. 
وذكرت مصادر إعلاميـــة أن فقير قرر عدم 
التعـــاون مـــع والـــده (مدير أعماله الســـابق) 
والبحـــث عـــن وكيل لاعبـــين محتـــرف يكون 
حريصـــا علـــى تأمين مســـتقبل لاعبـــه وقناة 
اتصال مع أحد الأندية التي تسعى مع مهاجم 
ليون صاحب الأزمة الشـــهيرة بتفضيل اللعب 
للديوك على حســـاب منتخـــب وطنه الأصلي 

الجزائر. 
ويســـعى مانشستر ســـيتي الإنكليزي إلى 
التعاقد مع فقير، أبرز مهاجمي ليون وهدافي 
الليغ 1 الموســـم الحالي، وسبق أن أبدى حامل 
اللقـــب اهتمامـــا باللاعب الجزائـــري الأصل 
خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وأشار 
برنار لاكومب مستشار رئيس نادي ليون جان 
ميشيل أولاس أنه سيتم تعديل عقد نبيل فقير 
مع الدخـــول للملعـــب الجديد، ويســـعى هذا 
اللاعب إلى زيادة راتبه ليصبح أعلى اللاعبين 
دخلا في ناديه خصوصا والدوري الفرنســـي 
بصفـــة عامة. وســـبق لعدّة لاعبـــين من أصل 
جزائري أن لعبوا لصالح منتخب فرنسا على 
غرار الثلاثي زين الدين زيدان، ســـمير نصري 

و كريم بنزيمة.
وكان هوبـــر فورنيـــي، مدرب نـــادي ليون 
الفرنســـي الذي يلعب له نبيل فقير، الذي كان 
مترددا بين تقمص ألوان الديكة أو ”الخضر“، 
قد انتقد تصرفات اللاعب الأخيرة بشـــأن هذه 
القضية، قائـــلا ”على فقيـــر أن يتكلم برجليه 
أكثر مـــن الحديث في وســـائل الإعـــلام حول 

هـــذه القضية“. وقـــال مدرب نـــادي ليون، إن 
قضية تردد اللاعب حول الفريق الوطني الذي 
ســـيلعب له أثرت ســـلبا على مردوده، مشيرا 
”هذا مـــا كنـــا نتخوف منـــه في هـــذه الفترة، 
وهـــو أن يعاني اللاعب من جراء هذه القضية 
وهـــو ما تم فعلا، الآن يجـــب أن يمر إلى أمور 
أخرى، يجب أن يبتعد عن الزخم الإعلامي هو 
ومقربوه، ويجب أن يتكلم بقدميه على أرضية 
الميـــدان بدلا من الإســـهاب فـــي الحديث حول 
هذه القضية في وســـائل الإعلام، وهذه أحسن 
طريقة ليستعيد الأشياء الجميلة التي جعلته 

محل حديث الكثيرين“. 
خلال  الفرانكو-جزائري  قضيـــة  وعرفـــت 
الفتـــرة الأخيرة جـــدلا إعلاميا غـــذاه اللاعب 
نفسه عقب تصريحاته حول المنتخب الذي قرر 
اللعب له. ومن ناحية أخرى قال فقير إنه حسم 
قراره باللعب للديكة الفرنسية، مؤكدا ”اخترت 
رسميا فرنسا، لم أعد غوركوف مدرب الجزائر 

بأي شيء وارتكبت خطأ حين اتصلت به“. 
وأضـــاف ”كان صعـــب عليّ حســـم قراري 
لكني في النهاية اخترت فرنسا عن قناعة، لقد 
اتصل بي ديديي ديشان وأقنعني كثيرا“. وعن 
اتصاله بالمدير الفني لمنتخب الجزائر صبيحة 
الجمعة الماضي، كذّب اللاعب الخبر الذي أفاد 
أنه وعده بحمل ألوان ”الخضر“، حيث قال في 
هذا الشـــأن ”لقد اتصلت به كي أؤكد له أني لم 
أحسم قراري بعد، كان يفترض أن لا أتصل به 

وارتكبت خطأ. لقد كان الضغط كبيرا عليّ“.
في المقابل فتح محمد فقير والد نبيل فقير 
النار ضد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم 
محمد روراوة، مؤكدا أن هذا المسؤول هو ذاته 
المســـؤول الأول عـــن القرار الـــذي اتخذه ابنه 
للعب لفرنســـا، حيث كشف الوالد عن تفاصيل 
لا يعرفهـــا الجزائريـــون ولـــم تتطـــرق إليها 
وســـائل الإعلام ســـابقا، إذ قـــال ”لقد وعدني 
روراوة بالمجيء إلى ليون مباشـــرة بعد نهاية 

كأس أفريقيـــا وكنت أتأهـــب رفقة نبيل للقائه 
في البيت، غير أنه لـــم يفي بوعده اتصلت به 
وأخبرني أنـــه مريض ولا يمكنه المجيء خلال 
تلك الأيام، إلا أنه فاجأني عندما شـــاهدته في 

مدرجات ملعب تشاكر“. 
وأضاف ”روراوة كان ســـببا في قرار ابني 
لأنه لم يعره الاهتمام اللازم ولم يكلف نفســـه 
عنـــاء التنقل إلى فرنســـا للحديث معه، فابني 
كان قد قرر اللعب للجزائر وعن قناعة ســـابقا، 
لكنـــه لا يزال صغيرا ومـــن الطبيعي أن يتأثر 

بالضغط المحيط به من قبل عديد الأطراف“. 
ونفى محمد فقير أن يكون ابنه يبحث عن 
المال، مؤكـــدا أن العائلة مرتاحة ماديا خاصة 
وأن نبيـــل يتقاضى أجرا محترمـــا في ناديه 
وهو بصـــدد الالتحـــاق بنـــادي إنجليزي في 
الصيف القادم. ولـــم يخف والد نبيل أمله في 
أن يعـــدل ابنه عن قـــراره ويلعب للجزائر قبل 

يونيو 2016 موعد بطولة كأس أمم أوروبا.

يواصل اللاعب نبيل فقير سلسلة عروضه 
ــــــي أهّلته في الســــــابق للتواجد  ــــــة الّت القويّ
ضمن التشــــــكيلة المثالية في 7 مناسبات، 
ــــــك على نجمي باريس ســــــان  متفوقــــــا بذل
إبراهيموفيتش  زلاتان  الفرنســــــي  جرمان 

وإيديسون كافاني.

 فقير يسير على درب العمالقة

◄ قرر اتحاد الكرة المغربي والحكومة 
بالمغرب رسميا تقديم طلب الترشيح 

لاحتضان كأس العالم للمنتخبات 2026، 
بعدما تم الترتيب لهذه الخطوة منذ فترة 
طويلة بالتشاور وتنسيق مع عدة أطراف 

وجهات مسؤولة. ويراهن المغرب هذه 
المرة على نيل شرف التنظيم بعدما جرب 

حظه في 4 مناسبات سابقة لم يحالفه 
خلالها التوفيق والنجاح. وجاء قرار 

المغرب بعد تطمينات تلقاها من رئيس 
الفيفا جوزيف بلاتير 
بدعم ملفه هذه المرة، 
وهو ما  كان محورا 

لنقاش ضم 
مؤخرا رئيس 

الاتحاد 
فوزي لقجع 

ورئيس 
الفيفا 
بلاتير 

بسويسرا.

◄ نفى الأسباني سيرجيو لوبيرا الأخبار 
التي تحدثت عن اعتراضه السفر مع 
ناديه المغرب التطواني المغربي لكرة 

القدم، بعد أسبوعين لخوض مباراة إياب 
الدور الثاني لدوري أبطال أفريقيا أمام 

كانو بيلارتس النيجيري. لوبيرا قال 
في تصريح إنه مدرب محترف ولا يمكن 
أن يخذل ناديه و يتركه يسافر وحيدا، 

حيث قال ”أنا مدرب محترف 
وأعلم جيدا التزاماتي ولا 

يمكن أن أدير ظهري للفريق 
لأتركه يسافر وحيدا إلى 

نيجيريا“. وأضاف 
”يربطني عقد بالفريق 

وينبغي احترامه 
والأمور الأخرى من 
اختصاص مجلس 

إدارة النادي والكاف 
بتوفير الظروف 
الملائمة للاعبين 

بنيجيريا“.

◄ يبدو أن الأزمة بين تونس والاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم، التي اندلعت عقب 

خروج منتخب نسور قرطاج من نهائيات 
كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، باتت في 

طريقها للانفراج. وقال الاتحاد التونسي 
لكرة القدم في بيان ”منح الاتحاد 

التونسي لكرة القدم جلسة استماع في 
دكار يوم الجمعة ضمت 
كل من عيسى حياتو 

(رئيس الاتحاد الأفريقي 
للعبة) مع ماهر بن 
عيسى ممثلا عن 
المكتب التنفيذي 

للاتحاد وبحضور 
طارق بوشماوي تم 

خلالها استعراض 
كافة الأحداث المرتبطة 
بالمشاركة الأخيرة في 
نهائيات كأس الأمم 

الأفريقية بغينيا 
الاستوائية“.

زيف بلاتير
هذه المرة، 
ان محورا 

م
يس 

ع

دكار يوم الج
كل من عي
(رئيس الا
للعبة) م
عيسى
المكتب
للاتح
طارق
خلاله
كافة الأح
بالمشارك
نهائيا
الأفريق
الاستو

و يتركه يسافر وحيدا، 
محترف  رب
ماتي ولا

هري للفريق 
حيدا إلى
ف

فريق 
 
من
س 
كاف

ـــــدخـــــول فــي  فـــقـــيـــر يــــأمــــل ال

مع  مستقبله  حــول  مــفــاوضــات 

أو  عقده  بتعديل  ســواء  فريقه 

خوض تجربة احترافية جديدة

◄

◄ سجل تيلر زيلر 18 نقطة ليقود فريقه 
بوسطن سيلتكس للفوز على إنديانا 

بيسرز93-89. ووضع سيلتكس أخيرا حد 
لمسيرة الانتصارات الـ7 المتتالية لبيسرز. 

وأحرز على حدا كل من افيري برادلي 
وبراندون باس وغاي كرودر 16 نقطة 
لفائدة فريق بوسطن الذي حقق فوزه 

الـ29 مقابل 36 هزيمة في الموسم الحالي. 
كما حقق سيلتكس 

فوزه الرابع على 
التوالي مسجلا 
أطول مسيرة من 

الانتصارات المتتالية 
له في الموسم الحالي. 

وسجل جورج هيل 
أعلى معدل من النقاط 

في الموسم الحالي 
برصيد 30 نقطة و8 

تمريرات حاسمة لفريق 
إنديانا الذي تلقى هزيمته 

الـ35 مقابل 30 انتصارا.

وقعة من 
 منافسة 
را إلى أن 
ســـباقين 
ســـتكون 

فوارق 
انت 
ية،

س ي ق
فوزه الرابع على
التوالي مسجلا
أطول مسيرة من
الانتصارات المت
له في الموسم الح
وسجل جورج ه
أعلى معدل من ال
في الموسم الحالي
8 نقطة و8 30 برصيد
تمريرات حاسمة لفري
إنديانا الذي تلقى هزيم
30 انتصارا الـ35 مقابل

◄ أدرك الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف أول وحامل اللقب الدور الثالث 

من دورة إنديان ويلز الأميركية المختلطة، 
أول الدورات الماسترز (1000 
نقطة) لكرة المضرب بسهولة 

تامة بفوزه على القبرصي 
ماركوس بغداتيس 6-1 و6-

3. يقدم ديوكوفيتش أداء 
جيدا منذ بداية العام، 
حيث أحرز لقب بطولة 

أستراليا المفتوحة، أولى 
بطولات ”الغراند سلام“، 

مطلع العام الحالي، رافعا 
رصيده إلى 8 ألقاب في 

البطولات الكبرى، ووصل 
إلى المباراة النهائية 

لدورة دبي أواخر الشهر 
الماضي قبل أن يخسر أمام 
السويسري روجيه فيدرر.

1000)
سهولة 

صي 
6و6-
اء

ى
،“
فعا

ي 
صل

هر
أمام 
رر.



} مدريــد - يعيش ليونيل ميســـي واحدة من 
أفضـــل حالاته منذ فترة طويلـــة، ولا يبدو أنه 
ينوي التوقف هذا الموســـم عن التســـجيل مع 

برشلونة.
وكان النجم الأرجنتيني قد ســـجل الموسم 
الماضـــي كله 41 هدفا، لكن مع هدفيه في مرمى 
إيبار رفع عدد أهدافه لتصبح 43 هذا الموســـم، 
الـــذي لم يتبقـــى منه إلا ما يقارب الـ3 أشـــهر 
فقط، مما يعني أنه عاد إلى قمة مستواه. وكان 
عام 2015 مثاليا لليونيل، فقد ســـجل 20 هدفا 
وصنـــع 11، ليمثل خط هجـــوم كامل بمفرده، 
ويؤكـــد أن اللاعب عاد مرعبا للجميع، وأنه ما 

زال الأخطر في برشلونة.
ووراء تفوق برشـــلونة هذا الموسم ارتفاع 
مســـتوى نجمه الأرجنتيني ميســـي الذي يمر 
بفترة رائعة ســـجل خلالها أهدافا عديدة منذ 
مطلع العام. وركن الثنائي تشـــافي وأندريس 
أنييســـتا إلى الراحة في تشـــكيلة برشـــلونة 
وارتدى ميســـي شـــارة القيادة. حيث يتفوق 
هذا الأخير بهدفين على كريســـتيانو رونالدو 
مهاجـــم ريـــال ليتصـــدر قائمـــة الهدافين في 
الدوري حتى الآن.. كما أنه ســـجل هدفين على 
الأقل فـــي 120 مباراة مع برشـــلونة ومنتخب 
الأرجنتين بواقع 112 مباراة مع النادي و8 مع 

بلاده. 
ولـــم يتبقى من الـــدوري ســـوى 11 جولة 
ســـيحاول خلالها تحطيم رقمه القياسي، حين 
ســـجل 50 هدفا في دوري موســـم 2012-2011. 
والآن لـــم يعد هنـــاك ذكر لتكهنات أن ميســـي 
على خلاف مع لويس إنريكي، بعد هزيمة أمام 
سوسيداد وصلت إلى حد توقعات برحيله عن 

برشلونة. 
وقال لويـــس إنريكي فـــي مؤتمر صحفي 
أعقب الفوز ”ســـنخوض مبـــاراة القمة ونحن 

في الصدارة ومستوانا مميز“. 
واختتم ”لكـــن علينا التركيز على مواجهة 
ســـيتي لأننا نلعب من أجل تصنيفنا.. بعدها 

يمكن أن ننظر لما يمكن أن نقوم به قبل مواجهة 
ريـــال“. ويقف برشـــلونة تماما بالضبط حيث 
يريـــد وهو يســـتعد لمباراتين فارقتـــين لمدربه 
الأســـباني لويس إنريكي الساعي إلى ثلاثية 

من الألقاب في موسمه الأول مع الفريق. 
وانتصر برشـــلونة 16 مرة فـــي 18 مباراة 
منـــذ بدايـــة العام وخســـر فقـــط أمـــام ريال 
سوســـيداد وملقا فـــي دوري الدرجـــة الأولى 
الأســـباني وأمامه فرصة لتكـــرار إنجاز 2009 
حين نال ثلاثية تاريخية بحصد لقبي الدوري 
والكأس المحليين بالإضافة إلى تتويجه بلقب 

دوري أبطال أوروبا. 
وعاد برشـــلونة منتصـــرا 2-1 من إنكلترا 
على حســـاب مانشستر ســـيتي في ذهاب دور 
الـ16 لدوري الأبطال ويستضيفه إيابا الأربعاء 
المقبل، وســـيبقى الفريـــق الكاتالوني متفوقا 
بنقطة علـــى الأقل أمام ريال مدريد في صدارة 
الدوري قبل لقائه مـــع الغريم التقليدي الأحد 
المقبل وهو أيضا ســـيخوض المباراة النهائية 
لكأس الملك أمام أتلتيك بيلباو في مايو المقبل.
وأشـــاد إنريكي بميســـي، مبينـــا ”في أي 

مبـــاراة يكون مهما ومؤثرا، يســـتغل الفرص 
ويسيطر على الكرة“. 

وأضـــاف ”المبـــاراة كانـــت تاريخية، نزور 
ملعب إيبار لأول مرة، كان اللقاء جميلا، إيبار 
أوجد لنا المشاكل، لكننا تفاعلنا بشكل جيد“. 

وتابـــع ”حافظنا على القمـــة، نعيش فترة 
جيـــدة، وأمامنـــا أســـبوع مهـــم، ســـنخوض 
مباراتين على ملعبنا (أمام مانشســـتر سيتي 
وريـــال مدريـــد) ونحـــن فـــي حالة ممتـــازة“. 
المســـتوى ليس المســـألة الوحيدة التي جعلت 
ميســـي قائد الفريق بل أيضا قوة شـــخصيته 
التي باتت ظاهرة بشـــكل واضـــح للغاية على 
أرضية الملعب وهذا الأمر كان مفقودا في كأس 
العالم مـــع الأرجنتين، حيث كان ماســـكيرانو 
أكثـــر وضوحا منه في هذا الجانب، لكن يمكن 
القـــول أن التجربـــة العالميـــة أنضجت تجربة 
ميسي في القيادة وهو ما انعكس إيجابا على 
برشلونة ككل… ويمكن القول الآن إن برشلونة 
والمنتخب الأرجنتينـــي يمتلكان قائدا حقيقيا 
على المســـتوى الشـــخصي والفنـــي، ألا وهو 

ليونيل ميسي .
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رغم تعثره.. تشيلسي يوسع الفارق في قمة الدوري الإنكليزي
[ مانشستر سيتي يرفض التسليم بتبدد آماله في إحراز لقب [ ساوثهامبتون يواصل إحراج الكبار

} لنــدن - تعثـــر تشيلســـي من جديـــد وفقد 
نقطتـــين ثمينتـــين، بعدمـــا تعادل مـــع ضيفه 
ســـاوثهامبتون إيجابيا بهدف لكل منهما في 
إطار الجولة الــــ29 من الدوري الإنكليزي على 

ملعب ”ستامفورد بريدج“. 
وأحرز هدف تشيلســـي، دييغو كوستا في 
الدقيقـــة 11، قبـــل أن يعدل دوشـــان تاديتش 
النتيجـــة لســـاوثهامبتون من ركلـــة جزاء في 
الدقيقـــة 19، ليرتفـــع رصيد ”البلـــوز“ إلى 64 
نقطـــة في صـــدارة ترتيـــب الـــدوري والفريق 
الضيف إلى 50 نقطة في المركز الســـادس. بدأ 
تشيلســـي المباراة بطريقـــة 4-2-3-1 معتمدا 
علـــى دييغو كوســـتا فـــي الأمام، ومـــن خلفه 
الثلاثـــي، هازارد وأوســـكار وويليـــان، بينما 
خاض ســـاوثهامبتون المواجهة بخطة 3-3-4 
معتمـــدا علـــى تاديتش و لـــونج وديفيس في 
الأمام، وخلفهم شـــنايدرلين وماني و وانياما. 
المباراة بـــدأت بقوة كبيرة من الجانبين، حيث 
ســـعى ”البلوز“ إلى تكثيـــف هجومه على أمل 
إحراز هدف الســـبق، لكـــن الفريق الضيف لم 
يعتمد على التكتل الدفاعي، وبادره هو الآخر 

بالهجوم، مع تنظيم جيد لوسط ملعبه.
جـــاءت خطورة تشيلســـي مـــن توزيعات 
وهـــازارد  ويليـــان  وتحـــركات  فابريغـــاس 
وتمركز كوســـتا في الأمام والذي استطاع أن 
يحـــرز الهدف الأول فـــي الدقيقة 11 برأســـية 
رائعـــة داخل منطقة الجزاء مســـتغلا عرضية 
أسلوبه  ســـاوثهامبتون  واصل  إيفانوفيتش. 
الهجومـــي وأنقـــذ كورتوا حارس تشيلســـي 
فريقه من هدف محقق من أمام الستغالي ماني 
وتاديتش فـــي الدقيقة 13، قبل أن يعدل النجم 
الصربي النتيجة في الدقيقة 19 من ركلة جزاء 

بعد عرقلة ماني، لتصبح النتيجة 1-1. 
ظهـــر التفوق الهجومـــي للفريق الضيف، 
حيث واصـــل نجومه الهجـــوم الفعال وخلق 
فرص تهديفيـــة أكثر، خاصة عن طريق كل من 
ماني وتاديتش ولـــونج وديفييس، وكادوا أن 
يحرزوا هدف التعزيز لولا تألق كورتوا، بينما 
عاب تشيلســـي عدم التنظيم الجيد في العمق 
الهجومـــي في ظـــل اليقظة الدفاعيـــة للفريق 
الضيـــف، لينتهـــي الشـــوط الأول بالتعـــادل 

الإيجابي 1-1. 
اشـــتعلت المباراة في الشوط الثاني، حيث 
بحماسة كبيرة وتصميم  دخل لاعبو ”البلوز“ 
على الإحـــراز لتعزيـــز النتيجـــة، خاصة بعد 

مشـــاركة راميريز مكان ماتيتش، وكاد كوستا 
أن يحـــرز الهـــدف المنشـــود فـــي الدقيقـــة 57 
بعدما عدل مســـار تســـديدة ويليان، لكن دفاع 
ساوثهامبتون أنقذ الكرة من على خط المرمى.
ظهر كوســـتا في الصورة مـــن جديدة من 
ركلـــة خلفيـــة مزدوجة لكنها مـــرت بعيدة عن 
المرمـــى مع وجود هازارد في منطقة التســـلل، 
ليـــرد عليه تاديتش بهجمة رائعة ، حيث راوغ 
بمهـــارة قبل أن ينقذ كاهيل  مدافعي ”البلوز“ 
الكـــرة فـــي الدقيقة 62. حاول ســـاوثهامبتون 
و  وارد  جيمـــس  فشـــارك  التـــوازن  إحـــداث 
دجوريسيس مكان تاديتش وديفييس، قبل أن 
ينقذ فورستر مرماه من رأسية أوسكار، وقبل 
أن يتألق ويبعد مجددا تسديدة من هازارد ثم 

أوسكار. 
سعى تشيلســـي إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
فشـــارك لويك ريمي وكوادرادو مكان أوسكار 
وويليان المصاب، بينما شارك بيلي مكان لونغ 
فـــي الفريق الضيف، لكـــن دون جدوى بعد أن 

فرط جون تيري مدافع تشيلســـي في الضربة 
القاضيـــة أمـــام مرمـــى الخصم فـــي الدقيقة 
الأخيرة لتنتهـــي المواجهة بالتعادل الإيجابي 

.1-1
وكان ســـيتي حامل اللقب خســـر 0-1 أمام 
بيرنلـــي، لكـــن تشيلســـي اكتفـــى بالحصول 
علـــى نقطة واحـــدة ليتقدم بـ6 نقـــاط، كما أن 
لديـــه مبـــاراة واحدة مؤجلـــة، بينمـــا يحتل 
ســـاوثهامبتون المركز السادس. ويأتي تعادل 
تشيلســـي بعد خروجه الأســـبوع الماضي من 
دور الــــ16 لدوري أبطال أوروبـــا أمام باريس 

سان جيرمان الفرنسي وتفرغه للمنافسة على 
لقـــب الـــدوري. ولا يرغب مانويـــل بليغريني 
مدرب مانشســـتر ســـيتي في التســـليم بتبدد 
آمال فريقه في إحـــراز لقب الدوري الإنكليزي 

الممتاز. 
ووجهت النتيجـــة لطمة قوية لآمال البطل 
الـــذي يســـعى إلى إحـــراز لقبه الثالـــث في 4 
مواســـم، لكنـــه بقي فـــي المركز الثانـــي وراء 
تشيلســـي برصيد 58 نقطة قبل 9 جولات على 
نهاية الموســـم. وقال بليغرينـــي ”عندما يكون 
هناك فرصة حســـابية إذن فهناك فرصة للفوز 
باللقب. الواقع هو أن ذلك أصبح أكثر صعوبة 
الآن“. وخسر سيتي رغم استحواذه على الكرة 
بنســـبة 71 بالمئة مقابـــل 29 بالمئـــة لبيرنلي، 
بالإضافـــة إلى 21 محاولة علـــى المرمى مقابل 
10 محـــاولات. لكن النقاط ذهبـــت إلى بيرنلي 
بعد فشل ســـيتي في هز الشـــباك في الدوري 
للمرة الثالثة فقط هذا الموســـم، بالإضافة إلى 
أداء ضعيف على غير المعتاد من لاعب الوسط 

المؤثر يايـــا توري. وطالب الزوار باحتســـاب 
ركلة جزاء عندما بدا أن بابلو زاباليتا ســـقط 
بعـــد إعاقة من بن مي قرب نهاية اللقاء، بينما 
أهدر ســـيرجيو أغويرو فرصة ذهبية بضربة 
رأســـية. وحتـــى الدفـــع بفرانك لامبـــارد -في 
مباراتـــه 600 فـــي الدوري الممتـــاز- وويلفريد 
بوني وستيفان يوفتيتش قبل النهاية فشل في 
تحويل الأمور بعيدا عن بيرنلي الذي لم يهزم 
سيتي في 13 مباراة في الدوري أو الكأس منذ 
أكتوبر 1974. وذكـــرت تقارير صحفية مؤخرا 
أن الأمـــور غيـــر جيدة فـــي ســـيتي واعترف 

بليغريني بوجود مشاكل. 
وقال المدرب التشيلي ”بالطبع هناك أشياء 
خاطئة لأننا لا نفوز بمباريات ننتصر فيها في 
المعتـــاد“. وتؤكد ذلك الهزيمـــة مرتين في آخر 
ثلاث مباريـــات في الدوري وإذا أراد ســـيتي 
الاحتفاظ بـــأي أمل في إحراز لقـــب آخر فإنه 
بحاجة إلى استعادة مستواه سريعا مع تمني 

تراجع تشيلسي.

كتيبة البلوز تفشل في تجاوز مخلفات الخيبة الأوروبية

فينغر: قادرون 

على تجاوز موناكو

غاريث بيل يعتزم الرحيل عن 

الملكي

أرقام ميسي المذهلة تضع برشلونة على عتبات ثلاثية تاريخية
} لنــدن - أكـــد المديـــر الفني لنادي أرســـنال 
الإنكليزي، الفرنســـي أرســـين فينغر أنه على 
الرغم من كـــون موناكو الفرنســـي هو الأوفر 
حظـــا للعبور إلـــى ربع نهائـــي دوري الأبطال 
لكـــرة القدم، إلا أنـــه اعتبر فريقه قـــادرا على 
”قلب الطاولـــة“. وقال فينغر عقـــب فوز فريقه 
على وست هام بثلاثية في البريمرليغ ”نعرف 
أنها مباراة هامة للغاية وسنقدم كل ما لدينا، 
الفوز بثلاثية نظيفة، ستكون نتيجة مثالية“. 
وكان أرسنال قد خسر مباراة الذهاب أمام 
موناكـــو بـ3 أهـــداف لهدف ويحتـــاج لمعجزة 
لتحقيـــق نتيجة تضمن له التأهـــل إلى الدور 
التالي. وأضاف المدرب الفرنســـي ”علينا فقط 
التحلـــي بالثقـــة والرغبة في القيـــام بالأمر“. 
وتابـــع ”ملعب موناكو لـــم يكن أبدا في أفضل 
أحوالـــه ولكن علينا التأقلـــم والتخلي عن أي 

أعذار، بل فقط تقديم أفضل ما لدينا“.

} مدريــد - قرر غاريـــث بيل نجم ريال مدريد 
الرحيل عن أسبانيا في نهاية الموسم.وحسب 
الصحـــف الأســـبانية، فـــإن اللاعـــب لا يريد 
الاستمرار بسبب كثرة الانتقادات التي وجهت 
إليـــه مؤخرا، وأكدت وســـائل الإعلام أنه يريد 
العـــود إلى إنكلترا ليبرهـــن أن الجميع أخطأ 

في حقه. 
من جانبها أكدت عديد الصحف الإنكليزية 
أن اللاعـــب مســـتعد للحديث مـــع إدارة نادي 
مانشســـتر يونايتـــد، ويرى أن هـــذه الخطوة 
الأكثـــر جذبـــا له، علمـــا أن تشيلســـي ينافس 
من أجـــل خدماتـــه أيضا. قد تكـــون صفارات 
اســـتهجان البرنابيو أكبر دافـــع لغاريث بيل 
للتوقف عن المحاولة، فقد بات يرى في المسألة 
اســـتهدافا وظلمـــا لـــه، لأن كل الفريق يعاني 

وليس هو فقط.
ورغم أن الموســـم الأول للنجم الويلزي مع 
ريـــال مدريد كان رائعا، بعدما ســـاهم بشـــكل 
كبير في تتويـــج النادي الملكـــي بالألقاب الـ4 
في الموسم الماضي بفضل أهدافه الحاسمة في 
المباريات النهائية، إلا أنه من الواضح الآن أنه 
تراجع بشـــكل كبير منذ بداية هذا الموسم، إذ 

سجّل هدفا واحدا فقط في 9 مباريات.

وســــــع تشيلســــــي المتصــــــدر الفــــــارق مع 
الثاني  المركز  صاحب  مانشستر ســــــيتي 
ــــــه 1-1 مع ضيفه  ــــــى 6 نقاط رغم تعادل إل
ــــــدوري الإنكليزي  ســــــاوثهامبتون فــــــي ال

الممتاز لكرة القدم.

◄ لم يفقد جو هارت حارس مرمى 
فريق مانشستر سيتي الإنكليزي 

الأمل في التأهل لدور الثمانية 
لمسابقة دوري أبطال أوروبا على 

حساب برشلونة، رغم خسارة 
السيتيزن مباراة الذهاب على 

ملعبه.

◄ عبر جاك ويلشر لاعب أرسنال 
بعد نجاحه المفاجئ هذا الموسم، 

عن سعادته لزميله فرانسيس 
كوكلين، الذي يذكر أنه شارك في 

14 مباراة مع الفريق اللندني خلال 
منافسات الموسم الحالي.

◄ أشار الهولندي لويس فان غال 
المدير الفني لفريق مانشستر 
يونايتد الإنكليزي أنه سيتقدم 

باستقالته من تدريب الفريق، في 
حال شعوره بفقدان إيمان والثقة 

اللاعبين فيه.

◄ يدير الحكم الإيطالي نيكولا 
ريزولي مباراة أتلتيكو مدريد 
الأسباني أمام باير ليفركوزن 

الألماني المقررة يوم غد الثلاثاء 
على ملعب فيسنتي كالديرون 

بإياب دور الـ16 من دوري الأبطال 
الأوروبي.

◄ عاد المهاجم الباراغواياني 
نيلسون هايدو فالديز لاعب نادي 

انتيراخت فرانكفورت الألماني إلى 
الملاعب مجددا بعد أن قضى 7 

أشهر بعيدا عن المباريات بسبب 
الإصابة.

◄ لم يصمد الرقم القياسي العالمي 
للفرنسي يوهان دينيز في سباق 

20 كلم مشيا أكثر من أسبوع واحد، 
إذ حقق الياباني يويوكي سوزوكي 

رقما جديدا في سباق أمس الأحد 
في نومي.

باختصار

بعـــد  يأتـــي  تعـــادل تشيلســـي 

خروجـــه مـــن دور الــــ16 لـــدوري 

أبطال أوروبا، وتفرغه للمنافسة 

على لقب الدوري

◄

«أرى فروقا هائلة بيني وبين الآخرين، مســـافات شاســـعة، مع كل 

الاحترام الذي يستحقونه، إنها ليست معركة معهم، أكن الكثير 

من الاحترام لهم جميعا».

جوزيه مورينيو 
المدير الفني لنادي تشيلسي

«لدي رغبة في الاستمرار هنا.. الأمر جيد بالنسبة إلي ولا تساورني 

أي شـــكوك وعقدي ينتهي في يونيو 2016 .. لا زال أمامنا المزيد 

من الوقت». 

كارلو أنشيلوتي 
المدير الفني لفريق ريال مدريد

«لدي أهداف في حياتي المهنية، ولكن في البداية نحن نســـعى إلى 

أن نهـــزم أتلتيكو مدريد في دوري أبطـــال أوروبا وأن نصل إلى ربع 

النهائي». 

  هاكان شالهانوغلو 
لاعب باير ليفركوزن الألماني 

الساحر ميسي يؤكد حكاية عشقه للأرقام الأسطورية

جولة متبقية سيحاول 

خلالها ميسي تحطيم 

رقمه القياسي حين سجل 

50 هدفا في 2011-2012
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} جوهانســبرغ – فـــي عملية هـــي الأولى من 
نوعهـــا، اســـتطاع فريـــق مـــن الجراحين في 
جنوب أفريقيا زرع عضو ذكري لشاب يبلغ من 
العمـــر 21 عاما كان قد تعرض لحادث أدى إلى 

استئصاله لأسباب مرضية منذ 3 سنوات.
وقـــال البروفســـور فرانك غرايـــوي رئيس 
قسم الجراحة الترميمية في مستشفى جامعة 
ستيلين بوش ”أتشـــرف بالمشاركة في عملية 

الزرع الأولى هذه في العالم“.
وكانت عمليـــة زرع لعضو ذكـــري أجريت 
في الصين ســـنة 2006، لكن رغم نجاح العملية 
جراحيا، إلا أن الأطباء اضطروا إلى استئصال 
واجهها  العضـــو بســـبب ”مشـــاكل نفســـية“ 

المريض وزوجته.

وأضـــاف غرايـــوي أن المريـــض الجنوب 
أفريقي اســـتعاد، بعد ثلاثة أشهر من العملية، 
كل الوظائـــف البوليـــة والتناســـلية لعضوه 

الذكري.
وقد بتر عضوه قبل ثلاث ســـنوات بسبب 
التهـــاب ناجم عـــن عملية ختان فاشـــلة خلال 

مراسم تقليدية أفريقية.
وخضـــع الشـــاب للعمليـــة في مستشـــفى 
تايغربرغ في مدينة كيب تاون، على مدى تسع 
ساعات في 11 ديسمبر الماضي. وقد أستعين 
في هذه العملية بعضو ذكري لشخص متوف.

وأكد غرايوي في بيان قائلا ”إننا أثبتنا أن 
هذا الأمـــر ممكن. يمكننا إعطاء أحدهم عضوا 

يعمل بالجودة نفسها كعضوه السابق“.

وســـيكون لهـــذه العملية صـــدى كبير في 
جنوب أفريقيا، حيث تحصـــل حوادث مماثلة 
خلال المراسم التقليدية للختان بشكل متكرر.

وعادة ما تحصل عمليات الختان التقليدية 
فـــي نهايـــة فتـــرة المراهقـــة لدى أتبـــاع عدد 
مـــن الثقافات فـــي جنـــوب أفريقيا إثـــر فترة 
تدريـــب في قلب الغابات. وفي كل عام، تشـــهد 
جنـــوب أفريقيا وفاة أو تشـــويه عدد كبير من 
الأشخاص جراء هذه المراسم التقليدية. فبين 
2008 و2013، توفي 486 شابا نتيجة ممارسات 
خاطئة لهذه المراســـم التقليديـــة في الختان، 
التي تقام بمناســـبة الانتقال إلى ســـن البلوغ، 
بعـــد أن تنجر عنهـــا غالبا التهابـــات أو موت 

للخلايا (غرغرينا).
وأقـــر البروفســـور أنـــدري فـــان در مروي 
عضو الفريق الجراحي ورئيس قسم المسالك 
البولية في مستشـــفى ستيلينبوش الجامعي، 

بأنه ”ثمة حاجة إلـــى هذا النوع من العمليات 
فـــي جنوب أفريقيا أكثر مـــن أي مكان آخر في 

العالم“.
وأشـــار الأطبـــاء إلى أن الشـــاب ”الذي لن 
قد بلغ  يكشـــف عن اســـمه لأســـباب أخلاقية“ 
مرحلة الشـــفاء التام، وهي نتيجة لم يتوقعها 
الأطباء. وأمـــام الصحفيين، قال البروفســـور 
هـــذه العمليات هم  فان در مـــروي إن ”أبطال“ 

الشخص الواهب وأفراد عائلته.
وقـــال ”لقـــد أنقـــذوا أرواحا كثيـــرة لأنهم 
وهبـــوا القلـــب والرئتيـــن والكليتيـــن والكبد 

والجلد وقرنية العين والعضو الذكري“.
وبحث الجراحون في جامعة ستيلينبوش 
طويلا عن واهب يتناســـب عضويا مع جســـم 
المريض فـــي إطار مشـــروع تجريبي لتطوير 
عمليات زرع العضو الذكـــري. ويعتزم الفريق 
إجراء تسع عمليات زرع جديدة من هذا النوع. 

أول نجاح لعملية زراعة عضو ذكري في جنوب أفريقيا

} لنــدن – عـــادت رحلـــة طيـــران للخطـــوط 
الجوية البريطانية أدراجها إلى مطار هيثرو 
البريطاني بعد أن أقلعت متوجهة نحو مدينة 
دبـــي الإماراتية، إثر ظهـــور رائحة كريهة من 
مرحاض داخـــل الطائرة، وبعد أن عجز طاقم 
الطائرة عن التخلص من الرائحة التي سببت 

إزعاجا كبيرا للركاب.
وأقلعت الطائرة في موعدها ليلا بشـــكل 
طبيعـــي، حســـب صحيفـــة الـ“ديلـــي ميـــل“ 
البريطانية قبـــل أن يعلن الطيار، بعد ثلاثين 
دقيقة، عن طلبه لمســـؤول طاقـــم العمل على 
متن الطائـــرة، ثم قوله فـــي الإذاعة الداخلية 

إن ســـبب الرائحـــة الكريهة هو إســـهال في 
أحـــد المراحيــــض، وليـس خطئـــا تقنيا في 

الطــائرة.
وأضـــاف أن طاقم الطائـــرة أجرى فحصا 
ولم يســـتطع حل المشـــكلة، وأن ذلك يجبره 
على العودة بالرحلة إلى لندن لأسباب تتعلق 
بالصحة والســـلامة، وأن الركاب سيصعدون 
على متـــن رحلة أخرى خلال ثلاث ســـاعات، 
وهـــو ما لـــم يحدث حتـــى 15 ســـاعة لاحقة، 
مما جعل شـــركة طيـــران الخطـــوط الجوية 
البريطانيـــة تصـــدر اعتـــذارا وتوفـــر غرفـــا 

للمبيت وقواسم طعام للمسافرين.

} بورميريرند (هولندا) - أمسك سكان مدينة 
بورميريرند شـــمال هولندا بطائـــر بوم كان 
يروعهم منذ ســـنة، مهاجمـــا المارة ومصيبا 

بعضهم بجروح، حسب ما أعلنت السلطات.
ويعـــد البوم، الذي أمســـك به، مـــن أكبر 
أنـــواع الطيور الجارحة الليليـــة في أوروبا، 
ويصل طول جناحيه إلى 1.80 متر، وقد شـــن 
أكثـــر من خمســـين هجوما على ســـكان هذه 
المدينة الواقعة شـــمال العاصمة أمستردام، 
منقضـــا على ضحاياه بغتـــة ودون إثارة أي 
صوت.وتصاعـــدت هجمات البـــوم في الآونة 
الأخيرة، إلـــى درجة أن ”الكثير من الســـكان 

كانـــوا يخافـــون الخـــروج من منازلهـــم“، ثم 
حذرت البلدية الســـكان من عدم الخروج ليلا 

دون مظلات.
لكـــن كابـــوس البـــوم انتهـــى فـــي الأيام 
الأخيـــرة، إذ نجـــح صيـــاد في الإمســـاك به 
الســـلطات  وأوضحـــت  بصقـــر.  مســـتعينا 
المحلية أن البوم ”بصحة جيدة وسينقل إلى 

مكان مناسب“.
واقتضى الإمســـاك بهذا الطيـــر الجارح، 
الحصول علـــى موافقة من الســـلطات، إذ أن 
هذا النوع محمي فـــي دول الاتحاد الأوروبي 

ويحظر الإمساك به.

القبض على بوم روع الهولنديين لمدة عامإسهال يلغي رحلة طيران من لندن إلى دبي

نجــــــح فريق طبي في جنوب أفريقيا فــــــي أول عملية جراحية لزرع عضو ذكري في العالم 
لشاب في سن الحادية والعشرين بعد ثلاثة أشهر على خضوعه للعملية.

صباح العرب

} ”الليلة الكبيرة لم تبدأ بعد“، هكذا أرعبنا 
فاضل الربيعي المؤرخ الكاســـر للتابو وهو 
يختم مقالته عن حفلة الجنون المســـتقبلية 
بالشـــرق الأوســـط كما يتوقعها على ضوء 
مجريـــات مـــا يحدث مـــن مجـــازر وتقطيع 
أوصال بشرية وجغرافية وأحاديث لا تنتهي 

عن تقسيمات وإعادة رسم خرائط.
الربيعي الذي أدهشـــنا بكتـــب تقول إن 
كثيرا من التاريخ المتـــداول باطل. المؤرخ 
الـــذي تصدمك صفحاته ويجبرك على إعادة 
قـــراءة كل صفحة قبل الانتقال إلى الصفحة 
التي تليهـــا، محطم الكلاســـيكيات وتقاليد 
المؤرخين الجامـــدة وواحد من أكثر العرب 
درايـــة بأصلنـــا وفصلنا، يخبرنـــا اليوم أن 

الليلة الكبيرة لم تبدأ بعد.
فمـــاذا نفهـــم منه؟ وصولنـــا إلى مرحلة 
اللاعـــودة ؟ هل يتوفـــر لنا خيـــار آخر عدا 
أن نشـــد الرحال أو نمســـك معولا ونشارك 

بالهدم؟
أحاول تخيل الربيعي، الذي اعتمد بكثير 
من مســـتنداته على منحوتـــات الحضارات 
القديمة، متســـمرا بألم أمام مشهد الآثار أو 
الأصنام كما ســـماها الهادمون وهي تتمايل 
وتطعن وتقطع وتكســـر وتمسح أي أمل في 
زيارة المـــؤرخ لها وتحليل الأســـطورة من 
خلال النحت. وفيمـــا كان المعول يهدم آثار 
الحضارات في الموصل كان المعول الفكري 
نفســـه يســـتخدم بمعرض الكتاب بالرياض 

ليدافع عن هدم آثار العراق.
قبـــل ســـنوات كتبـــت مقالات عـــن هدم 
الثقافة، أحدها عنوانه ”في معرض الحرام“ 
لأن معـــرض الكتاب بالنســـبة إلى فئات هو 
معـــرض للحـــرام تبـــاع فيـــه كل المنكرات 
وتتجســـد فيه الهرطقـــة والكفـــر بعينهما. 
وكثيـــرا مـــا خصصـــت حلقـــات تلفزيونية 
لمناقشـــة قصـــة معـــرض الكتـــاب وظاهرة 
المحتســـبين الذيـــن يدخلـــون إليـــه آمرين 
ناهين دون أن تكون لهم صفة رســـمية. لكن 
مع السنوات تبين لي أننا ندور في دوامة، إذ 
نناقش نفس الأمر سنويا ولا يتغير شيء، لا 
المحتسبين توقفوا عن تشنيعهم ولا النظام 
اتخذ إجراء حاســـما. يدخل المحتســـب أي 
مناسبة فيجول ويصول صارخا مخربا لذة 
المعرفة في كل حـــدث ثقافي لأن الثقافة في 

رؤيته تكوين معاد للأديان.
ولا يكتفي الكون بتســـليط المحتسبين 
علـــى المجتمع ليضمن قطيعتـــه مع الثقافة 
بل يتكالب مع يد الرقيب الرسمي الذي يمنع 

أي كتاب لا يتوافق وهواه الشخصي.
الربيعي كتـــب عناوين صادمـــة كثيرة، 
و“القدس ليســـت  منها ”المســـيح العربي“ 
أورشـــليم“ فكيـــف يمكنه صياغـــة مجريات 
الأحـــداث الحالية إذا قرر بعد خمســـين أو 

مئة سنة أن يصدم جمهور المستقبل.
الصـــراع  نفســـها،  القصـــص  ســـتعاد 
الفارســـي مـــع العـــرب، الفتـــن الطائفيـــة 
والمذهبيـــة والاتهـــام بالهرطقـــة وجدالات 
مؤســـفة حول قيم الحداثة. ذات القصص لم 

تتغير في ذات المنطقة منذ قبل الميلاد.
كل الـــدول الغربيـــة نجـــت مـــن احتلال 
الجمـــود ونحـــن لـــم ننـــج. ورغـــم الادعاء 
بالتمسك بالأصول فليست لدينا نية العودة 
إلـــى الوراء وإلـــى آلاف من ســـنوات الرقي 
القديم، بل ننحو منحى بشريا عديما جديدا، 
اللاشـــيء هو أساسه، اللاشيء هو التكوين 
واللاشـــيء هـــو التطلعات واللاشـــيء هو 

القراءات والاهتمامات.
ادخلـــوا مواقع التواصـــل وراقبوا كيف 

يدور الجميع في فلك اللاشيء.

الليلة الكبيرة لم تبدأ بعد

نادين البدير

لطيفة تدعم عودة

مهرجان أيام قرطاج الموسيقية 
} تونس – شـــاركت الفنانة التونسية لطيفة 
فـــي حفـــل افتتـــاح  مهرجـــان أيـــام قرطاج 
الموســـيقية، حيـــث حضرت كضيفة شـــرف 
لدعـــم التظاهرة الفنية بعـــد أن توقفت لمدة 

4 سنوات.
وتألقت لطيفة بفســـتان أبيض أنيق أبرز 
جمالهـــا، فكانت محـــط أنظـــار الصحفيين 
والجمهـــور الذي حرص علـــى التقاط صور 
معهـــا، بينمـــا احتشـــدت حولهـــا عدســـات 

المصورين.
كما ســـجل افتتـــاح الـــدورة الثانية من 
المهرجـــان حضـــور عـــدد كبير مـــن نجوم 
الموسيقى من تونس ودول عربية، يتقدمهم 
الفنان التونســـي لطفي بوشـــناق واللبناني 

مارسيل خليفة والفلسطينية ريم البنا.
وألهبت فرق للفنون الشعبية مثل ”طبالة 
الأجواء في شـــارع  و“طبالة قرقنة“  جربـــة“ 
الحبيب بورقيبة الرئيســـي بالعاصمة مساء 
السبت، حيث رقص الجمهور على إيقاعاتها 

وأنغامها التراثية.
وفي بداية حفل الافتتاح الرســـمي قدمت 
للفنان التونسي زياد غرسة  جائزة ”زرياب“ 
وعبدالعزيز بن عبدالجليل من المغرب وعلي 
الإمام من العـــراق وميكيس تيودوراكس من 
اليونان وجون دورينغ من فرنســـا والفنانين 
الراحلين التونســـي صالـــح المهدي الملقب 

بزرياب والفرنسي جوليان فايس.

التونســـي منيـــر الطرودي  وقدم الفنان 
العرض الرئيســـي للحفل الافتتاحي بعرض 
”ناقـــوس“ الذي يمـــزج فيه بين الموســـيقى 
التراثيـــة التونســـية والأنماط الموســـيقية 

الغربية.
وقـــال أمين بوحافة عضـــو لجنة اختيار 
الأعمال الموسيقية المتنافسة في المهرجان 
”المهرجان برؤيتـــه الجديدة فرصة للانفتاح 
علـــى الأنمـــاط الموســـيقية المختلفة، وهو 
يفتـــح الآفـــاق أمام المشـــاريع الموســـيقية 
على اختلاف مشـــاربها مـــن عربية وأفريقية 

وغربية“.
وعبـــر بوحافـــة، الفائز بجائزة ســـيزار 
”تمبكتـــو“  فيلـــم  عـــن  موســـيقى  لأفضـــل 
للموريتاني عبدالرحمن سيســـاكو، عن أمله 

في استعادة المهرجان لاشعاعه الدولي.
وتتكـــون لجنـــة تحكيم المهرجـــان من 8 
أعضـــاء برئاســـة الفنـــان اللبناني مرســـيل 
خليفـــة، بينمـــا تضـــم عضويتهـــا العازف 
السوري مسلم رحال، والشاعر التونسي آدم 

فتحي.
وبـــدأ المهرجـــان فـــي ثمانينـــات القرن 
الأغنيـــة  ”مهرجـــان  بعنـــوان  الماضـــي 
قبـــل أن يتحول عـــام 2005 إلى  التونســـية“ 
”مهرجـــان الموســـيقى التونســـية“ وأقيـــم 
لأول مرة باســـم أيام قرطاج الموســـيقية في 

ديسمبر 2010.

} هافانا – طلبت السلطات القضائية في كوبا 
الســـجن لمدة تصل إلى عشرين عاما بحق 19 
مسؤولا متهمين بســـرقة ثمانية مليون بيضة 
فـــي العـــام 2012 بالاشـــتراك مع رؤســـاء لهم 

”ساهين أو فاسدين“.
الحكومية أن  صحيفـــة ”غرانمـــا“  ونقلت 
قيمـــة البيـــض المســـروق بلغـــت 8.9 مليون 
بيـــزوس، أي ما يعـــادل 356 ألـــف دولار، وأن 
المســـؤولين المتورطيـــن فـــي هـــذه العملية 
”عوقبوا“، دون الإشـــارة إلـــى طبيعة العقوبة، 

وما إن كانوا سجنوا أم لا.
وأضافت الصحيفة الناطقة بلسان الحزب 
الشـــيوعي الحاكم فـــي الجزيـــرة أن ”النيابة 
العامـــة طلبـــت للمتهمين عقوبات بالســـجن 
تتراوح بين ثمانية وعشـــرين عاما“، لكنها لم 
تشـــر إلى تواريـــخ المحاكمات ومـــا إن كانت 

جرت أم لا.
وأظهر التحقيق وجود ”أخطاء محاسبية، 
لأصـــول  وانتهـــاكات  الإدارة،  فـــي  وضعـــف 
حســـب  للفواتيـــر“،  وتزويـــر  الإجـــراءات، 
الصحيفة التي أشارت إلى مسؤولية موظفين 

في مناصب أعلى ”ساهين أو فاسدين“.
وأطلق الرئيـــس راول كاســـترو في العام 
2009 حملـــة لمكافحة الفســـاد الـــذي يصفه بـ 

”سرطان“ يتفشى في البلاد.
ومن حين إلى آخر، تتحدث الصحافة التي 
تسيطر عليها السلطات بالكامل، عن محاكمات 
بحق مسؤولين فاسدين أو تجار أجانب، وعن 

صدور أحكام قاسية بالسجن بحقهم.

اتهام مسؤولين كوبيين 

بسرقة 8 ملايين بيضة


